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تم الإخراج الفند والصف. 
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داو المهراج الصولية للنشر 


الریاض / ت ٤١۳١۲۷۸‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#إالر تر ميف ضري الله متلا مقلمة بيبط مجشجرة طيبة أصلها ثاب 
وفرغها فخ السماء ء توت أمإلها مل هين باجن ربها ويضرب الله 
الإمثالء للناس لملعر يترون ومثلء مجلم شبيثة مجشكرة فبيثة 
الجتث من فوق الأرض ما لها من قرار ء يثبت الله الجذين منوا بالقواء 
إلثابة ف اهيا إلصنيا وف الأغره ويضلء الله إلطالمين ويفمل إلله ما 
ناء # 


[سورة ابراهیم : ۲٤‏ - ۲۷] 


[سور 


قاط : 1۸آ 
#أفمن مجان غل بينة من ربه ممن زين له سوء غمله وإتبمو| 


أھواعهم 4 
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الم دتابة واللساي 


والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» تركنا على 
اللحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. . 
أا بعد: 
فقد شاء الله - تبارك وتعالى- أن ألتقي على غير موعد 
رجلا كنت أسمع عنه خير وله إسهام في الأدب الإسلامي 
محمود. . . ثم تشعب الحديث فإذا بالرجل يشن هجوماً ضارياً 
على آهل الحديث النبوي لقولهم بعدالة الصحابة» مغترياً على 
صحابة رسول الله جلا ية أنهم كسواهم من البشرء فيهم الصالح 
رالطالح» وتك منافقرن أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام فلا 
سبيل إلى تيز الصحابي المؤمن من النافق الزنديق!! ولذلك 


الحص ية اللفايق 
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وحاولت أن أوضح له خطورة هذاالمنرلق أو أن أفدد 
دعاواه الباطلة» فإذا به يأبى الجوار النظيف› ولا يتيح لمخالفه 
فرصة للتعبير عن وجهة نظره. . وعند هذا ا لحد اضطررت أن 
أدعوه إلى مناظرة» فقال: إنه يعد العدة لإظهار آرائه هذه 
مكتو بة! ! 
وبعد آيام معدودات سألت الأستاذ الدكتور: عبد الحبار 
الزيدي عن نقاط معينة تتصل بتخصصه الذي يدرسه بالجامعة» 
وهو علوم الحديث النبوي› فأفادني مشکوراً. . ولااستفسر عن 
الخرض مما طلبته» حدثته عن المسألة دون ذکر اسم صاحبهاء» 
فأبلغني أن طرحاً من هذا القبيل جرى فى جلسة أخرى . . 
وحينما أبلغت صديقي الأستاذ: إبراهيم الماجد» صاحب 
دار المعراج عن نيتي إصدار هذا الردء آبدی تر حیبه وسألنی عن 
اسم الشخص المردود عليه ء فاعتذرت عن عدم البوح به» لن 
غرضي -إن شاء اللّه- ليس التشهير بأحد فارتضى عذري 
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الحبتسابة واللفشاق 


غير آنه في المساء اتصل بي هاتفياء وقال لي : آليس فلان 
هو صاحب هذه المقولات؟ . . . فأسقط في يدي وقلت : بلى» 
فكيف عرفت؟ فقال : إن شقيقي طالب عندالمذكورء وقد 
حدثني قبل قليل عن آرائه الشاذة التي يلقيها على الطلية!!! 

وبذلك ازددت تصميماأً على المضى فى تأليف هذه 
الصفحات راجيا من ربي -سبحانه- أن يجعلها خالصة لوجهه 
الكريم» ون ينفع بها من سمع بهذه الأباطيل فشوشت عليه 
الحقائق » ومن يريد التزود لمواجهة من يروجون لهذه الفرية . 

وأعوذ باللّه من فتنة القول وفتنة العمل وأسأله -عز 
وجل - أن يجعلا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

وأما القائل بهذه الأراجيف فأدعوء إلى أن يقرأ هذه الرسالة 
بروح الباحث عن الحق ٠‏ فليس من طلب الحق فأخطأه مثل من 
طلب الباطل فأآصابه -كما کما پروی عن الإمام علي «رضي الله 
عنه-. إن الرجوع عن الخطاً فضيلةء ولهذا صعد أبو الحسن 
الأشعري منبر الجحامع في البصرة» ليعلن رجوعه عن ضلالات 
العترلة إلى معتقد أهل السنة والجماعة» فنجا -إن شاء اللَّه- فى 
الأخرى» وارتفع شأنه عند آهل الح في الدنيا. ۰ 


الصحسابة داللفاق 


وعلم الله أن المسألة بيني وبين صاحب مقولات الزيف عن 
الصحابة مسألة اعفاد أدين لله به» وليست خصومة 
شخصية. . . وهذا ما يجعلني على أ الاستعداد للرجوع عن 
آي موقف في كتابي» يتضح أنه مخالف للحق أو مجاف 
للصواب. . 

فالخطاً من نفسي ومن الشيطان . 

اللهم أرناالحق حقاً وارزقنا اتباعىه» وأرنا الباطل باطلاً 
وارزفنااجتنابه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء وصلى الله على 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين» وأصحابه البررة 
الميامين» والتابعين بإحسان إلى يوم الدين . 

ألغقير إلي عفو ربه 
منذر بن سليمان الأسعد 

حرر بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 


شوال ۱٤‏ ۱ه (الموافق / /٤‏ ٤۱۹۹م)‏ 


الس تابا واللفشسق 
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مضمون الدعوى 

إن أبرز البنود في ادعاءات صاحبناء ما يلي : 

١‏ - أن أهل السنة يبالخون في القول بعدالة الصحابة مع أن 
بعضهم ارتد! ! 

۲ - آنهم يعدون معاوية بن أبي سفيان صحابياً عدلاًء برغم 
كل ما فعل» وكذلك عمرو بن العاص . . . 

۴ - أن معظمهم من النواصب الذين يبغخضون الإمام علي 
ابن ابي طالب وذريته من آل البيت الكرام» بدليل موقفهم ما 
شجر بينه وبين معاوية » وبدليل أن البخاري ومسلمآلم يرويا 
عن جعفر الصادق ولو حديتاً واحداً. . . وبدليل أن اسم «علي» 
من الأسماء النادرة عندهہ ... 


() من الثير للسخرية أنه استشهد لهذه المقولة بأن أسرة حاكمة في بلد عربي ليس فيها من 
يمى اعليال ورغم تهافت هذه اجه لان أسرة وأحدة حتى لو بلغ عدد أفرادها بضعة 
آلاف ليست حجة على مثات الاين فان الهوی جعله یتناسی أنه لیس فیها -غیى حدود 


س ااا مه ده منطته الان از أن 
حال بحو د 1 اسر إلى ا 


° ابن شهاب الزهري يعترف بأنه كذب في الحديث 
النبوي لصالح الأمويين' . 


رات المكابرة أنه أحال في هذه الأكذوبة إلى الدكتور مصطفى السباعى «الستة 


متهأ ف اله ا سا“ م ! ناوا 1 ا 
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لتي رمى بها الستشرقون وأشباعهم واحدأ من أفاضا علماء الرنف!!! 
کب ب Î‏ ر سر س لے - چم ر ای ناء السلش.... 


قبل بيان الحق إزاء الأباطيل الموضحة فيما سبق لابد من 
التنبيه إلى آنه لا جديد فيهاء فالعداء للصحابة والسنة الشريفة 
دم ء وتلك المقولات مكهورة منذ قرون »وهي القولات التي 
تناها غلاة المستشرقين الحاقدين» فغربوا بها وشرقوا في إطار 
غايتهم الدنيئة الواحدة: تشويه رسالة الإسلام. . 

على أن بدعة التطاول على الصحابة -كلهم أو جُلهم- لم 
تظهر بصورة جماعية سافرة في القرن الهجري الأولء وكذلك 

ساس 

بدعة رفض السنة النبوية بذريعة جرح عدالة الصحابة. . سواء 
في ذلك الذين انحازوا إلى علي رضي الله عنه» والذين قاتلوه 
في ا لحمل آو صفين أو النهروان» والذين اعتزلوا الجميع . . لم 
يرد خلال ذلك کله حديث نبوي واحد من أي فريق لطعن في 
رواته من الصحابة » وإنا كانت الحجج في ميدان فهم النصوص 
الشرعية -قرآناوسنة- وحول تأويلها. . . وهذاماسنقدم 


فى الإجسراءات 


ومن اللفارقات أن الإاسساءة إلى الصحاة ضط هرت فى 


السحبة الفاق 


الاصل على يذ بعض الولاة الظالين في أأعه د الأموی > وهم من 


النواصب المبغضين لآل البيت کاچ بن پوس التتغ 
وعبيد الله بن زياد فهذه البدعة المنكرة بدأت على أيدي 
أعداء البيت وذلك يخلاف ء مايروم صا ا حب الأباطيل 
تصویره!!! 

# ولم تبرز هذه البدعة الخليظة في هيئة تيار جماعي » إلا في 
فترة متأخرة عند بعض رؤوس المعتزلة الذين وضعوا أهواءهم في 
مصادمة مع النصوص الصريحة» زاعمين أنهم احتكموا إلى 
العقل» مع أن العقل السليم يدحض تخرصاتهم. 

وإن كان اللإنصاف الذي تعلمناه من كتاب ربنا وسنة بين 
يقتضي منا التنويه إلى أن المعتزلة -على تخبطهم منذ البداية- 
كانوا يلتزمون السنة النبوية معظم القرون الغلاثة المغضلة» وذلك 
ما نص عليه الخياط المعتزلي في كتابه «الانتصار؛ الذي أله قبل 


سنه ۳١١‏ هجرية" !!. 


بعد ذلك ظهرت بذاءات. ادطعن في الصحاية وفتاوإح 
فنسبهم الضالون المضلون إلى الجهل أو النغاق - والعياذ باللّه-ء 
شهد حرب الحمل من الفريقين› وقال واصل بن عطاء 
-بصفافة-: لو شهد عندي علي وطلحة على باقة بقل» لم 
أحكم بشهادتهماء لعلمي بأن أحدهما فاسق وإن كنت لا أعرفه 
بعینه ! ! 

أما عمرو بن عبيد فيفسق الفريقين معاً بأعيانهما !! 

ثم فشت هذه البدعة النكراء في غلاة الشيعة والخوارج. . 

وفي عصرنا الحديث آنحشها المستشرقون المتطرفون في 
عداوتهم لاإسلام وبخاصة جولد زيهسر وشاخحت 
وشبرجر. . . وسار عبيد التخريب على نهجهم المنحرف» 
كجماعة «القرآنيين' التي نشأت فى شبه القارة الهنديةء وطه 
حسين في «الفتنة الكبرى»» وأحمد آمين في «فجر الإسلام» 
وأبي رية في «أضواء على السنة المحمدية! وحسين أحمد أمين- 
في : «دليل المسلم الحزين» ....... على أن غلاة المستشرقن 


(1) ارق بين الفرق - البغدادي - ص ۳٠١ ۳٠۹‏ 
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والمنصرين لم د لخواما بلغه آذيالهم» فجولد زيهر وشاخت 
يزعمان عدم صحة الأحاديث النبوية» غير أنهما يلقيان 
مسؤولية الوضع فيها على التابعين» وشبر نر يكاد يحصر 
افتراءاته في بي هريرة. . 

في حين تصل فرية تكذيب الصحابة عند حسين آمين إلى 
الخالبية العظمى منهم"" !! ويبلغ به السفه أنه يؤيد علي عبد 
الرازق في تزوير حقائق التاريخ الناصعة» باتهامه أبا بكر 
الصديق بأنه لم يحارب المرتدين مانعي الزكاة دفاعاً عن الدين ء 
وإغا للسياسة والذود عن دولة العرب (كذا!! مع أن المرتدين 
كانوا جميعأمن العرب!) وعن مصالح قريش (علماًبأن هذا 
الدين لم ينتشر إلا بعد عدة حروب بين رسول الله والمسلمين في 


حهة» وفريش في جهة اخحرى!!)' . 


ر ہہ 
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7 ليل المسلم احزین - حين أمين - ص ٥4‏ . 

(۲) المرجع السابق ص ٠۲۹۱-۲۷۷‏ وانظر دحضر أکاذيه في : إسلام آخر زمن -منذر 
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الص بق دالنفاي 


مسا ا لجحديد؟ 


وهذا السؤال حق مشروع للقارئ الذي لا يعجبه أن يظهر 


el! lua | » ا‎ 


دعل ب أت لا جديد فيهاء لا سيما أن العلماء الخلصن 


زد علی سےا 
كتبوا في بيان تهافتها مؤلفات عدة» منذ أبن قتيبة -رحمه 
الله-. غير آنه من واجبي أن أوضح دواعي تسطير هذا الردء 
وهي . 

| - آن الداعين إلى هذه الفرية في عصرناء إما أنهم من 
اللادينيين (العلمائين) المفضوحين» وإماآنهم من آتباع طوائف 
معروفة بشططها. . . 

في حين أن صاحبنا هذا ليس من الفريقين» وهذاأحد 
مصادر التباس أمره على الناس» فيغتر بدعاواه قليلو الاطلاع 
على العلوم الشرعية وحقائق تاريخ الصدر الأول . 

۲ - أن بعض مستندات ادعاءاته غير مشتهرة فی زمانناء 
والردود عليها كذلك . 

۳ - آنه یبث مفتریاته بین طابته في ال جامعة . 

٤‏ - أن مسألة النفاق لم تحرر -فيما أعلم- تجريراً شافياً 


الج ابق التاق 


لاتها لم تطرح من قبل على يدي شخص ينمي إلى أهل السنة. 

ه - أنه اشتط في مزاعمه الظالمة» في حين نطالع مواقف 
أمثال المؤرخ اللبناني : أسد رستم» الذي يقول فى مقدمة كتابه 
«مصطلح التأريخ» عن رسالة في مصطلح الحديث للقاضي 
عياض : (إن ما جاء فيها من مظاهر الدقة في التفكير والاستنتاح 
تحت عنوان : تحري الرواية والمجىء باللفظ)» يضاهى ماورد 
في المو ضوع نفسه في كتب الفرنجة في أوربا وأمريكا. . وبعض 
القواعد التي وضعهاالأئمة منذ قرون عديدة للتوصل إلى 
الحقيقة في الحديث تتفق فى جوهرها وبعض الأنظمة التى أقرها 
علماء أوربا فيما بعد في بناء علم المنهجية «الثودلو جية) . 

ولو أن مؤرخي أوربا في العصور الحديثة اطلعواعلى 
مصنفات الأئمة الحدثين لا تأحروافي تأسيس علم 
«المنودلوجية» حتى أواخحر القرن الأاضي . . فنؤكد لهم أن ما 
يغاخرون به من هذا القبيل نشا وترعرع في بلادناء ونحن أحق 
الناس بتعليمه والعمل بأسسه وقواعده. .)0 . 


(۱) انظر: لادا یرون التاریخ - اسماعیل الکیلانی - ص : ۳۰۰ ۳١١۱‏ , 
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نبد مناقشة الشبهات من الغرية القائلة : إننانغلو في صححابة 
النبي الكريم - رضوان الله عليهم-. . ونستهلها ببيان مصطلح 
«الصحابة) . 

قال الشيخ محمد أبو شهبة -رحمه الله : 

الصحابي ذف فى عرف العلماء وأئمة الحديشث- هو : من لقي 


ا 


النبي ي به مؤمناً به ومات على ذلك» فمن ارتد ومات علی ردته 
بطلت صحبته » ومن تاب وعاد إلى الإسلام عادت إليه الصحبة 
على الأصح . . * ومن أظهر الإسلام وأبطن الكفر من أهل 
النفاق فهو بمعزل عن شرف الصحبة» وقد تكفل الله ورسوله 
بالکشف عن نفاق هو لاء . 

والحمهور من العلماء على آنه لا بث يشترط في الصحبة طول 
الوقت ولا الجهاد والإنفاق في سبيل الإسلام» وبعض العلماء 
اشترط في الصحبة طول الملازمة والمعاشرة» وأن يكون 


-الصحابي - عرزا ت النبي ية غزوة أو غز وتن . 


() دفاع عن آلستة “محمد بن محمد آبو شهبة = ص۸١١‏ 


التس تابا زاللفساي 


ME 
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ومح ذلك فإن الجمهور يرون أن من طالت صحبته بالنبى أو 
سمع منه أو غزا معه أو بذل نفسه وماله في نصرته» أحق 
بالفضل وأولى بالتقديم من ليس كذلك. 

ومن ليس له منهم سماع من النبي فحديثه مرسل من حيث 
الرواية» وإن كان له شرف الصحبة . 

وابن الأثير الجزري يتناول المسألة بصيغة أخرى» فیمیز بين 
العنى الوضعي للصحبة الذي ينطبق على من صحب النبي ية 
ولو ساعة» والعرف الذي يخصص الاسم بمن كثرت صحبته» 
ام کیا ا اکئرة تریب لا قاي 


. 


: هو من اجتمع فيه الأمر السابق وأن تكون صحبته 
عه طالت عا سیل لاز عن والایاء له لآن من أطال 
مجالسة العالم لا على سبيل الاستفادة والاتباع له لا يدخل في 
زمرة أصحابه . 


وهو حلاف -ك ما ترى- بين الأصولين وعلماء ر 
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عدالة الصحاية 


يعتقد أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول. ومعنی عدالتهم 
نهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله َة لا اتصفوا به من 
قوة الإبيان والتزام التقوى والمروءة وسمو الأخلاق والترفع عن 
سفاسف الأمور. 


السهو أو الغلط فإن ذلك لم يقل به أحد من أهل العل“ 
ولم يخالف في عدالتهم إلا شذاذ من المبتدعة وأهل الأهواءء 
الذين لا يعتد بأقوالهم وارائهم لعدم استنادها إلى بر هان . 


نأين الغلو الزعوم في الصحابةء وهذا ابن تيمية يقول: 
الصحابة يقع من أحدهم هنات و! ذنوب وليسوا معصومین 
نكنهم لا يتعمدون الكذب»› ولم يتعمد أحد الكذب على النبى 
إلا هتك الله ستره" . 


() دفاع عن السنة - ٠١۹‏ . 


)يشير ابن عبد البر إلى نقا الإ جماع على عدالة الصحابة كذلك ع الإ يدية ءالع لة 
اب ا کي ي که . اس و ص م 


-انظر: منهج النشد فى علوم اخدیث- ۱۲١‏ . 
عر نے کي وم اديت 


(۳) تھا السنة- ۳٠٦١‏ ۷ء٣‏ 
پاج 


التص ية الفاق 


صفاتهم في القرآن 

إن مصدر القول بعدالة الصحابةء هو التزكيات السماوية 
لهم» فاللّه -عز وجل- أخبرنا عن طهارتهم وأنهم خير جماعة 
بشرية -بعد الاأنبياء-. . 

قال تعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا4 [البقرة: .]١٤١‏ 
وحاش لله أن یختار شهداء زور یکذبون عليه -سبحانه- وعلی 
بيه !!. 

وقال - عز من قائل- : # كنتم خير أمة أخر جت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن انكر وتۇمنون باللّه 4 [ آل عمران: 
٠١‏ ولذلك قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (لو 
شاء الله لقال ٠‏ «آنتم» فكنا كلناء ولكن قال : تما خاصة في 
أصحاب محمد ييو ومن صنع مثل صنيعهي كانواخير آمة 
خر جت للناس “٠)‏ 


بل إن شمائل الصحابة مذكورة في رسالات أنبياء سابقين : 


. ٤2/١ حياة الصحابة - محمد يو سف الكاندهلوى-‎ )١( 


fp 


#محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ينهم 


تراهم ا ر ا ووا 


جب افراع ارط بهم الگفال وع الال ا 
الصاحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً4[الفتح : ۲۹]. 

وعقب غزوة العسرة -أو تبوك- وهي آخر غزاة لبي َل 
نزل قول الحق -تبارك وتعالى-: #لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما 
کاد یزیغ قلوب فریق مھم تم تاب عليهم إنه بهم رؤوف 
رحيم #[التوبة: .]١١۷‏ 

وخص الله أهل بيعة الرضوان بتزكية عظيمة : #لقد رضي 
الله عن المؤمنين إذ يايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلربهم 
فأترل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قرياً : ومغائم كفيرة يأخذونها 
و کان الله عزیزاً حکیماً4[الفتے : ۱۹-۱۸]. 

وقال -سبحانه وتعالى-: #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 


الس تساب والنشاق 


‌ 
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ورضوا عنه رأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدي. فيه 
أبداً ذلك الفوز العظيم [التوبة : ).٠‏ وهذانص قاطع إذ 
يتضمن ثناء صريحاً على التابعين للصحابة بإحسان» وشتان بين 
أمر الله باتباعهم» وافتراء الحانقين عليهم با يناقض النتصوء 
القطعية في ثبوتها وفي دلالاتها! ! 

وهناك آيات آخرى تصف المهاجرين بالصدق والأنصار 
بالفلاح ٠‏ فهل يسوغ لمؤمن أن يتهم بالكذب من نعتهم الله بهذه 
النعوت؟ . . 

يقول -تعالى-: #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم رأموالهم يعغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون » والذين تبوؤرا الدار والإان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ها 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يرق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون4#[الحشر : ۹-۸]. 


وهنايتأكد معنى موالاة الصحابة مرة أخرى: «طوالذين 
جازوا من بعدهم يقولون ربا اغغر لنا ولإخوافا الذين سبقونا 
بايان ولا مجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربا إنك رؤوف 


رحیم #[الحشر : ° 

ومع الأمر بالاتباع » فإن المكانة مختلفةء لأن شرف الصحة 
والجهاد مع رسول الله ية لم یحظ به سوی من اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإبلاغ رسالته إلى العالمين. . ولذلك يكثر المقربون 
في الجنة من بين الصحابةء ويقل العدد من بعحدهم» أما 
أصحاب اليمين فكثير من هؤلاء وأولئك : 

#والسابقون السابقون» أولئك المغربون ‏ في جنات النعيم ‏ 
ثلة من الأولين ٠‏ وقايل من ا)خرين 4[الواقعة : 1-1[ 

أما أصحاب اليمين فهم : [إثلة من الأولين » وثلة من 
ال خرين [الواقعة: .]٤١-۳۹‏ 

ويکفي للدلالة على ذلك کله قوله -تعالی- مخاطباً نيه 
: بإوإن يريدوا أن يخد عوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك 
بنصره وبا لمؤمنين » وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض 
جميعاً ما لفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز 
حکیم ٭[الآنغال : ٦۲‏ - ۳٦]۔‏ 


إن الوفاة مع الأبرار نعمة أمرنا الله أن نسأله إياها [آل 


الصسداية واللفاق 


عم ان : ۹۳ ۱ کف یک ن نے ے !إا ر 


ونصرته بالنفس والال؟! , 


فت مةب د أ 1 اھ ٠ے‏ اة : a ã‏ | 
ةا مع أن الإسلام يجب ما قبله: #قل للذين ل مروا إل 
ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف . . . .الاي [الانغال: ۳۸] . 

وبخاصة أن کثیرا منهم حسن إسلامهم وجاهدوا مع ابي 
ومع خلفائه الراشدين› وهؤلاء وعدهم الله الحسنى» ولو 
انهم دون الذين آمنوا وجاهدوا وأنفقوا من قبل الفتح : 

...لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله 
الحسنی والله ما تعملون خبیر #[اخحدیر : °[ 


ولقد حصلت الودة معهم بعد العداوة تحقيقاً لوعد إلهى : 


#عسي الله أن یجعل بینکم وبين الذين عاديتم منهم مردة 
والله قدیر والڵه غفور رحيم #[الممتحنة : ¥[ 


الصحابة طبقات 

وما يؤكد عدم غلونا في الصحابةء أن آهل العلم صنفوهم 
طبقات بحسب النصوص الواردة فى كل فة مع أن للجميع 

يقول ابن حزم : نقول بفضل المهاجرين الأولين من بعد عمر 
قطعاً إلا آننا لا نقطع بفضل أحد منهم على صاحبهء يليهم أهل 
العقبة فأهل بدرء فالمشاهد كلها -أي : الخزوات مع النبي كيا - 
مشهدا مشهداً. وأهل كل مشهد أفضل من أهل المشهد الذي 
بعده حتى يبلغ الأمر إلى أهل الحديبية» فهؤلاء كلهم من آهل 
الحنة لا يلج أحد منهم النار البتة . 

ويقول عبد القاهر البغدادي : وأجمع هل السنة على أن 
من شهد مع رسول الله ب بدرأً من أهل الجنةء وكذلك كل من 
شهد أحدآ غير قزمان الذي استثناه الخبو» وكل من شهد معه 
بيعة الرضوان با خديبية. . 


وصنف علماء آخرون الصحابة فى اثنتى عشرة طبقة وما 


. ۲۳٣: السنة حجبتها ومكانتها فى الإإسلام -د. د محمد لقمان السلفی - ص‎ )١( 
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التببة والنفساق 
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أنهم جعلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الطبةقة 
الأولى» آما مسلمو الفتح (ومنهم : معاوية بن أبي سفيان) ففي 
الطبقة الحادية عشرة . 


کے 


ء السلف بورعهم في مسألة آل البيت وبنى أميةء 


حفظ للدين 


على آنه لو لم يرد من الله -عز وجل- ورسوله فيهم -أي: 
الصحابة- شيء ما ذكرنادء لأوجبت الحال التي كانوا عليها- 
من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموالء وقتل الآباء 
والأولادء والمناصحة في الدين وقوة الإيان واليقين- القطع 
بعدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جميع المعدلين 
والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين . 

وقال الإمام ابو زرعة : إذا رآيت الرجل ينتقص أحدامن 
أصحاب رسول الله ية فاعلم أنه زنديق» لأن الرسول با 
عندنا حق» والقرآن حق» وإغا أدى إلينا هذا القرآن والسنن 


منهج النقد في علوم الحديث - ص : T4‏ 
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أصحاب رسول اللّه» واخ 
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الإسلام لأنهم بلغوا الكتاب والسنة إلى من بعدهم ولذلك 
سعی أعداء الإسلام إلى الطعن في مصدريه الثابتين : القرآن 
والسنةء من خلال الطعن فى ي الصحابة والتشكيك في عدالتهم 
حتى وصل بهم الحقد إلى القول بفشل النبي بي في دعوته 
-کبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً-ء في حين 
يأتي کاتب غير مسلم يدع : مايكل هارت في القرن الحالي 
حيث آمة الإسلام في أسواً حالاتهاء أيصنف كتابه «المىة 
الأوائل» حول أكثر ٠‏ شخصية تأثيراً في التاريخ الإنساني 
فيضع الرسول َي على رأس تلك الشخصيات . 
إنهم يفترون الكذب على حقائق التاريخ المتواترة التي 
شهد بها العدو والصديق» فالصحابة الذين تربوا في مدرسة 
النبوة هم الذين وصلوا برسالة الإسلام إلى أنحاء المعمورة» 
أعداؤهم فهم الذين مزقواالاأمة وأسلموها لأعدائهاء وشوهو! 


الحمس دا راللفاي 


تاريخهاء وافتروا على أشرف صانعيه ؛ الذين قال الله فيهم : 
لإوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكان لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدألنهم من بعد خوفهم أمناً يبدونني لا يشر کون 
بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون¥[النور: 
0]. 

وهل عرفنا التمكين إلا على يد الصحابة وتابعيهم بإحسان؟ 

على أن فريقاً أشد مكراً يقولون: القرآن کله صحيح دون 
زيأدة ولا نقصان» ويشككون فى السنةء متجاهلين أن ناقلي 


2 


القرآن هم أنفسهم ناقلو السنةء وأن السنة مكملة للقرآن ومبينة 
له : 

#إوأنزلنا إليك الد كر لعبين لاداس ما رل إليهم €[النحل : 
1٤‏ 


وليس بين الصحابة - ثم من تبعهم بإحسان- إجماع أكثر 
قطعاً ووضوحا من الإجماع على صحة النص القرآني وعلى 
ححة السنة . 


كما أن ثرا من أساسيات الدين لم نعرف تفاصيل أحكامها 
إلا من السنة » ومنها -للتمشيل لا الحصر-: عدد الصلوات 
وعد ردت كل صلاة؛ وشروط الصلاة رآرکانها ومبطلدتهاء 


' 
| 


ana uae an‏ الم يقرا أهؤلاء قول الحق 
سبحانه : یوم اکت لکم دیکم رامت عیک س 
ورضيت لکم الإأسلام ديناً ¥[ ا لائر : : [YT‏ فقال: أكملت لكم 
دينكم» ولم يقل : اليوم أكملت لكم القرآن» فالدين قرآن وسنة. 

ولیس يعَقَا أن يحفظ | الله كتابه الكري» دون السنة» وكلاهما 
وحي من الله والسنة ضرورية لتحقيق وتنفيذ ما جاء به الق ر آن» 
والفارق بينهما أن القرآن موحى به من الله نصاًء أما السنة فموحى 
بها من الله با لمعنى» واللفظ من عند رسول اللّه» ولذلك كان 
القرآن متعبدا بتلاوته. 


واتصب. سه الزك 


63 لاطلا لى شلد علمي مغصل وحاسم لاباطیل منکري السثة» یر جع الى الکتی 
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- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - مصطى السباعي. 
“ دغاخ عن السنة ”محمد أبي شهبة. 


ےلم أ ا ےا إل حاص النسا الا ي ا اا 
مسار م جر رصن مندر الا سعد [وبخاصة الفصل الثاني من الخزء 


إن الزعماء من بني البشر -وللّه الثل 'لأعلى- يتبادلون 
رسائل تحريرية وآخرى غير مكتوبة يبلغها مندوب موثوق به 
تبليغاً شفوياً» فكيف يجيز المرجفون على علام الغيوب -عز 
وجل - أن يحفظ بعض الوحي ويدع الآخر عرضة للتروير» مع 
آنھما کليهما دين › هو الرسالة الخاتمة لكل زمان ومكان؟ 


جار اد باي 


والرسالات السابقة؟! 
وكسيف يدع الله بعض الوحي في الرسالة الخايمة نهباً 
للتحريف والتزييف» مع شدة النكير منه -سبحانه- في القرآن 
على الأحبار والرهبان الذين حرفوا رسالات أنبيائهم؟!. 
تعالى الله عما يفتري الظالمون. 


وهنا يبرز سؤال وجيه : لم لم يحفظ الله الرسالات السا لسابقة 
على بعثة نبينا محمد عي مع آنها منزلة من عنده -سبحانه 
وتعالى-؟ .. والحواب هو: أن الرسالات السابقة كانت 
محدودة في الزمأن وفي المكان. ولذلك حفظها -عز وجل- في 
حدود إبلاغها للمرسل إليهم لتقوم عليهم الحجة. . وهذادليل 


ع 


الوحي» فلم ترد في القرآن إسارة سلبية إليهم » وقد ثبت 
تاريخياً أن تحريف التوراة والإنجيل وقع بعد كل من موسى 
وعيسى -عليهما السلام- على التوالي- بسنين طويلة وعلى 
أيدي آخرين من غير أصحابهما المبلغين عنهما! ! . 

ولهذا فإن رسالة محمد ية محفوظة مطلقاًء لأنها للتقلن 
كافة منذ بعثته إلى قيام الساعة. . 

ولنلحظ هنا أن البشارات الإلهية في التواراة والأنجيل ببعثة 
محمد ية ظلت فيهما ونَجَت من الطمس والتحريف» على 
الرغم من انقضاء قرون على تلاعب الأحبار والرهبان فيهماء 
وذلك لتقوم الحجة الإلهية على أتباعهما: 

«الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كمايعرفون 
أباءهم &[البقرة: 7.. وفي تصريح ببقاء البشارات 
مكتوبة : 

#الذين يعبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 


 لثم( شي جل نضح نا صورة من عصیال بعص ارب الئاس بسا الى لاء الكرام‎ (ee) 


٣ . .‏ 
ان نو ح وام انه ۾ والد إن أهم ءام الوط . .). 
تر ۳ را س ر کیم و اهراد نر 
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التمس ابا واللفق 


8 ا aT‏ 
عندهم في التوراة وال جيل يامرهم بالعروف وينهاهم عن انكر 


ويحل لهم الطب ت ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي کانت عليهم فالذین آمنوا به ونصروه واتبعوا 
الور الذي أنرل معه أولئك هم المفلحون#[الأعراف: .]٠١١‏ 
لیست فی كتاب اللّه!! 

وتستوقفنا ظاهرة قرآنية مهمة تؤيد ماذهبنا إليه . . فلقد 
تعدد الآيات التي تحدثنا عن أخطاء بدرت من الصحابة» وليس 
من بينها الافتراء على الوحي» بل إن في القرآن معاتبات من الله 
خاتم آنبیائه ورسله بسبب اجتهادات منه ل اختار فیها غير 
الأمثل'" [مثل : اختياره عدم قتل الأسرى المشركين في بدرء 
ر عن ابن آم مكتوم لصلحة رآها هي دعوة بعض من 
رموز الكفر إلى الإايان. ٠‏ . . فکیف يعاتب خير ر الخلق في 
مواقف كان اجتهاده فيها بخلاف الأمثل في حقه يي » مع أنه 


(#) من اجهل أو سو وء الأدب. أر ب بعض الكاتبين يسميها #أخطاء» أو (مخالفاتا» راطا 
والخالفة لايكولان إلابعدن. ول نص ن ٠‏ في حين أن اجتهادات ت رسول الله ية التي 
عوتب بشأله انث -جميعاً - فل تزول النصوص البينة للامئل فنها. . فاننبي معصو م 


س خا ! الو حي . 


ليس فيها حكم إلهي سابق وينجو -حتى من العتاب!!- 
الذين يكذبون على الوحي؟ . . تعالى الله عمايقولون. . 

. 2 ET ع س‎ -. e 

وفي اي عقول يجوز أن يبين القرآن كثيرا من أخحطاء 
الصحابة الناتجة عن ضعفهم البشري» من كبراها كمخالفة 

٠ 3 ا م‎ r 
الرماة أوامر الرسول علج في احد» واغترارهم بكثرتهم في‎ 
حتين وعدم تبات كثير منهم في تلك الغزاة. . . إلى صغراها‎ 
كمناداة النبى من وراء الحجرات!!!‎ 

كيف يجوز أن يبين القرآن كل ذلك صقلا لحماعة المؤمنين 
وتربية لن جاء بعدهم» ولانرى آثراً لوقف واحد يتصل بصلب 
الرسالة آل وهو: عدم الامانة -المزعوم- في إبلاغها؟ . . 

سيقول المرجفون: نحن نتهم المنافقين بذلك فهم كافرون 
أظهروا الإسلام. . ونقول: حسناً هاتوا برهانکم إن کنتم 
صادقرن. . . فعلى كثرة الآيات التي تفضح المنافقين وتعرّي 
ظاهرة النفاق ٠‏ فإنه ليس في كتاب الله حالة واحدة تدل على أن 
المنافقين استطاعوا الكذب على النبى فبلغوا عنه نصاً مختلقا! ! . 

ِل خلو صحيفة المنافقين السو داء القاققة كلها من الكذب 
على الوحي» تشهد لا أعتقده -يقينا- من أن عدالة الصحابة هى 


التت ابت رالناق 


A 


حفظ للدين وليست مجرد شرف شخصي لهم . . فالوحي 
محقوظ -كتاباً وسنة-» فلا الصحابة يكذبون» ولا المنافقون 
قادرون على الكذب في هذا الميدان تحديداً . وكل الفرق أ 
ذلك للصحابة شرف رفيع» اأ أما ا افق ن قاد ا کرام م2 آي 

ê‏ سی مھ بهم لأنهم 
محجوزون عن هذا الميدان قسراًء ولو استطاعوا لا ترددوا لاظة 


وأحدة. . 


لم يتهم بعضهم بعضا 

ثمة احتمال آخر يجدر بنا أن نتضحصه بالنيابة عن الفترين 
الذين لم يقدموا إثباتاً واحدأً على نظريتهم الفاسدة. . . وهو أن 
يكون أي صسحابي اتهم صحابياً آخر -ولو مرة واحدة- بأنه 
يكذب ويضع الحديث على النبي ية . . . علماً بأنهم لو عثروا 
على حالة كتلك -ولن يعشروا- فإنها لا تكفي دليااً لأن 
الصحابي ليس معصوماً من أن يصدر عنه أتهام لغيره» ويتضح 
آنه ليس صحيحاً. 

ولن نتوقف عند افتراءات أحمد أمين في «فجر الإسلام» 


من أن الصحابة كانوا يكذب بعضهم بعضاً فقدذد دحضها 


الت دبا راللالن 


أما ما بلغنا من أخطاء للصحابة فإنه لا يخلو من احتمالين» 
أولهما: : مازعمه مبغضوهم وهو مجروح عند عقلاء البشر 
فاطبة -مسلمين وغير مسلمين-» والآخر: مانقله عنهم 
محبوهم والموالون لهم من التابعينء وهو شهادة إضافية على 
صدق الصحابة مع أنفسهم» كما أنه -في الوقت ذاته- دليل 
عى عدم غلوتا هم وإلا لطمسناتلك الر وایات . . وأخيراً 
الس لما عمل اة الاز مون ر ل 
د هن تعرش وان لمي اتح ارواية رال : حکیم بن حرام 


عتاب وغيرهما فقد عرفوا بالصدق و وغاية الأمانة“ !! 


ال تبة واللفٹف ای 


Lik 


ال دتبة باللفساق 


کیف بقیت فضائل على؟ 

إن السنة محفوظة إلى قيام الساعة» فلم يكن حفظها 
مقصورأاً على العهد النبوي أو عصر الراشدين فحسب. . 
والمجال لا يتسع للتفصيل » وأعيد القارئ الكرم إلى شهادة أسد 
رستم من قبل . . . وأكتفي في هذه العجالة بدليلين تاريخيين 
حاسمین : 

| - أن شيعة الإمام علي لم يحكموا من بعده في القرنين 
الهجرين الأول والثاني» وهمأالقرنان اللذان شهدا أوسع 
جهد علمي في علم مصطلح الحديث النبوي رواية ودراية. . 
بل إن خحصومهم السياسيين من بني أمية وبني العباس هم الذين 
تولوا زمام السلطةء وفي كثير من تلك الفترات كان الصراع 
السياسي بين الطرفين ساخناً ولقي الشيعة عنتاً كبيراً. . . وعلى 
الرغم من ذلك ظلت كتب السنة مسلأى بالروايات الكثيرة 
الصحيحة عن فضائل علي رضي الله عنه» فما الذي منع 
خصومه السياسين من طمس تلك الروايات» لو كانت الصورة 
الشائهة التي يرسمها المخرضون لأمتنافي عصرها الذهبي : 
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علماء وحكاماً ومح ومين صحيحة؟ ! 
لبس فیهم رجل رشید يسال : كيف يكون الذي انتقل إلى 
جوار ربه وانحصسرت السلطة عن ذريته مشا بالحنة ولا 


إن معاوية مات» وعدد كبير من الصحابة أحياءء وكثير 
منهم لم يكونوا من مؤيديه» فهل اتهمه أحد منهم بوضع 
الحديث على النبي؟! 

- في عهد الخليفة العباسي المأمون ظهرت بدعة القول 
بخلق القرآن» على آيدي المعتزلة وبدعم رسمي من الدولة. . . 
وكان لثبات الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله في وجهها 
الأثر الأكبر- بعد فضل اللّه- في انطفائهاء بعد سنوات من 
السجن والتنكيل ... ' 

والسؤال الوجيه الذي يلح هاهنا: كيف عجزت دولة 
المحلافة بقوتها المعنوية والمادية عن دس حديث واحد يشهد 
لبدعتها؟! . . 

بل إن الاأبلغ من ذلك أن أهل الحديث نسفوارواية 


الص دابا واللضساق 


مكذو” على النبي ب » مع أنها تشهد لموقفهم في تلك المحنة!! 

دحم » اللحاولات للدس والافتراء حصلت› لكن الأمر 
المؤكد هو أنه مامن أحد كذب على الرسول َة » إلا هتك الله 
ستره! ! 

آآمشال هولاء يكذ بون؟! 

إن الشواهد على الصدق التام للصححابة أشهر من أن 
تروی» وأغزر من أن تحصی . . . وإذا كان في الأمة حتى في 
أسوا سراحلل تاريخهاء آناس يتورعون عن الكذب في 
محادثتهم الآخحرين ولو بامزاح» فكيف كان الصحابة الذين 
تخر جوا في مدرسة النبوة؟ وكيف بهم إذا كان الأمر يتصل بخبر 


إن الكذب -كما ثبت في الحديث الصحيح- أخطر من 
الزنى ومن السرقة -على فظاعتهما-» ويكفي أنه خحصلة تعادل 
ثلث علامات النفاق -أو ربعها-. 


إن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا صورة أمينة عن حياتهم 


le,‏ ا ۰ و بش ي 
بسموها الغالب» و االنادر. . . ومنهم عرفنا من ثبت في 


ٍ 


سبحان الله . . أي نفوس سامية كانت نشوسهم!!. . . إن 
ابن مسعود - رضي الله عنه- لو لم یسرد على الناس ماجری له 


(۱) مثل : حاطب ب ن ابي بدتعة؛ وهي واقعة تشبث بها صاحبنا على غرار من سبقوه- 
للطعن د في الصحابةء مم أ نھ عر !1 لاما ” حجة لا عليهم .. تد کان رد ال رسول 


صلى الله عليه , وسلم على عمر لا أراد فتل حاطب جزاء له على فعلته ١‏ وما يدريك لعا 

اله اطع على آهل بدر فقال : اصنعوا ما شئتم؟ -أو كما قال صلی الله عليه وسل -. " 
فهذا الاستخاء دلا ل على مكانة الصبحارة الا ا > وار ن الذين جاؤوابعدهم لر ن يصلوا إلى 

مرتبتهم مهما فعلوا. . . فليس لمسلم بعدهم أن یتب إلى أعداء المسلمين عن أ اسرار 


العسكرية متذرعا يا وقع من حاطب أنه فى الأقل- ليس من اها ا بدر؟!؟. 


رش ن تتاقضات صاحبنا وأمثاله أنهم يختارون إل روایات بالتشهي ؛ وإلا تعر ن علیهم وف 


ان طباھہ - رفض فصة حاطب تماما . فالذين نقلوها ال لينا هم من اص 


یشک گول تی عدالته ! 1 


اة ةا وهولاء 


الصس تنا واللضشاق 


يرتضون الكذب في تبليغ النصوص الموحى بها؟ واللّه إن الذي 
يعتري عليهم ذلك البهتان هو الكذوب» وكل إناء افيه 

والأنموذج الآخر نأخذه من سعد بن أبي وقاص -رضي الله 
عه رهي -بالتاسبة- من اعتزلوا الفتة» پروي آنه نال ورجلین 
معه من علي بن آبي طالب رضي الله عنه- فأقبل النبي بي 
يعرف في وجهه الغضب» فتعوذت بال من غضه فال 
(مالکم ومالي؟ من آذی علياً فقد آذاني» . 

وهذاعمر -رضي الله عنه- يروي فضائل عظيمة في أبي 
بكر -رضي الله عنه- ويقول: إن عمل يوم وليلة من أبي بكر 
خير من کل ما فعله عمر" . 

وهاهو عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي انحاز إلى صف 
علي في جميع مواقفه منذ تولى الخلافة» يقول في موقعة الحمل 


. f4 : حياة الصحابة‎ )١( 


() جامع الأصول: AAA‏ 0< 


التسستابة واللفاي 


عن عائشة -رضي الله عنها-: إنها لزوجة نبيكم في الدنيا 
والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوء أو إياهاا“ ...فالا ف 
الذي بلغ حدالاقتتال» لم يجعله ينكر مايعلمه انتصاراً 
لموقغه. 

وياتي ابن عباس - رضي الله عنهما- إلى الفاروق يسأله 
عن زوجتي النبي ية المخاطبتين بقوله تعالى : إن تعوبا إلى 
الله فقد صغت قلوبكما €[التحري : ٤]ء‏ قال الزهري: كره 
-واللّه- ما سأله عنه ولم يكتمه فقال: هماعائشة 


أجل . . إنه بشر» وحفصة ابنته» لكن الأمانة في إبلاغ 
العلم الشرعي أكبر من العواطف عندهم. . . ولذلك لم 
یکتمه!! . 

ونعيش الأجواء العبقة ذاتها مع أم الؤمنين عائشة -رضي 
الله عنها- إذ يقول جميع بن عمير التميمي : دخلت مع عمتي 
على عائشة» فلت : أي الناس كان أحب إلى رسول الله عل 


(01 المرجع السابق: ۷٤/٠١‏ د۷ . 


(۳) المرجع السابق : ٣‏ وما يعدها . 


اله حبق واللضساق 


Mr 


؟ قالت : فاطمة . قيل : من الرجال؟ قالت: زوجهاء إن 
ل لا ص بپ ٠‏ 3 
علمت صواماً قواماً -أخرجه الترمذي وإسناده حسن- . 
ذا أن الود بين علي وعائشة رضي الله عه ما لم 
يكن عامرآ!! . ولنلاحظ أن کل ما سبق -وهو غيض م 


ا ن من د ضص- 


روا أنمة الحديث الفترى غليهم نمم ييغضون آل اليت!١!.‏ 


التزامالسنة 


ية التزاماً لا تر دد فيه . 


وأول ما يطالعنا أعظم أحداث التاريخ الإسلامي خطراً 
بعد انتقال الرسول الكري به إلى جوار ربهء حيث ارتد أكثر 
العرتب» وغداالمسلمون أقلية غير مرهوبة الجائب في مكة 
والمدينةء وحيث رأى كثير من الصحابة أن يقبل الخليفة الأول 
أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- من مانعي الزكاة إقامتهم 
الصلاة ومأهم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيان 
في قلوبهم٠‏ ثم هم بعد ذلك يزكون. فإذا بأبي بكر اللين 


> أسد هصور يأبى المهادنة مع أن جميع 
الظروف ضده» وهو موقف مشرف إذ لولا اللّه ثم اہو بکر- 
لاندثر الإسلام» ومع ذلك فإن الحاقدين على الصحابة يذمونه 
عليه ويذودون عن المرتدينء وآخرهم علي عبد الرازق السارق 
عن غلاة المستشرقين» وتابعه على عمى بصيرته : حسين أحمد 
من . 

مايهمناهناء أن رأس المعترضين على المواجهة عمر بن 
ا لخطاب قال لأبي بكر : علام تقاتل الناس» وقد قال رسول الله 
: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدآرسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها؟ فقال أبو بكر : واللّه لو منعوني عناقاً -وفي رواية : 
عقالاً- كانوايؤدونه إلى رسول الله ية » لأقاتلنهم على 
منعهاء إن الزكاة حق الالء واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة. . . الحديث [ رواه الحماعة إلا أبن ماجة من حدیث 


الع ية إل ة 


اقل - 
کر ت کی س . 


ابي هريرة] . 
فالوقفان -کما هو ثابت- ینطلقان من نص نبوي واحده 
غير أن فقه أبي بكر له كان هو الصواب» وذلك هو سر انتقال 


الحص تابن واللسساق 


الصحابة عن موقفهم الأو ل إلى جهاد المرتدين ومانعي الركاة 
حتی کتب الله لھم اسر ۔ وار کان الال اة یر 
الغربي اللاديني ٠‏ لكان قرار أبي بكر انتحارأً ولأجبرته الغالبية 
على التزام ماتراه. 

ومثل ذلك -من حيث الدلالة- تمسك أبي بكر يإنفاذ جيش 
أسامة ٠‏ الذي عقد لواءه الرسول بيه قبيل وفاته» فتريث أسامة 
في المسير ليطمئن على حال النبي الذي لم يلبث أن احق بالرفيق 
الأعلى. 

أصر بو بكر» برغم أن عقد اللواء لأسامة مة من النبي ي غم 
بصفته إماماً لا بصفته نبياً فإتفاذ جيش أسامة لر سرا 
الرسالة. 

إلى هذا الحد بلغ تشبث الصحابة بالسنة النبوية المطهرة. 

ومثال آخر نراه في نهج الإمام علي -رضي الله عنه- ل 


وجه ان ن عاس إلى منارة ةالخوارج إذ قال له : عليك بالسنة فإن 
الق أ رآ حمال أو جه“ 


() لتفصيلها انظر: في التاريخ الإسلامي/ فصول في النهج والتحليا - د . عماد د الدین 
خيلا ص ۸ 


“ي 


() تاریخ ادل - محمد أ زاش 3A O‏ 
ج رک 


الصدابة واللفساق 


وفي كتاب التحکیم بینه وبين معاوية «إنناننزل عند حکم 
اللّه عرز وجل وكتابه ولا يجمع بيننا غيره . وإن كتاب الله عز 
وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته» نحيي ما أحيا ونيت ما أمات» 
فما وجد الحكمان في كتاب الله عملا به» ومالم يجدافي 
كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المغرقة , 


والموقف الجلي نفسه» يعلنه الحسين بن علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنهما - في خحطبته أمام جيشه» إذ يعرض دوافعه 
إلى الخروج على يزيد بن معاوية»ء يقول: «أيها الناس» إن 
رسول الله ية قال : من رأى ساطاناً جائراً» مسحلا حرم 
الله ناكثاً لعهد الله > مخالفاً لسنة رسول الله ية » يعمل في 
عباد الله بالإثم والعدوان» فلم يغيّر عليه بفعل , ولا قول» کان 
حقاً على الله أن يدخله مدخلهء ألا وإن هؤلاء قدلزموا طاعة 
الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن» وأظهروا الفسادء وعطلوا 
الحدود» وامستأثروا بالفيءء وأحلوا حرام الله وحرموا 
حلاله» وأنا أحق من غیر» . 


س e‏ 1 11 ا t1‏ 
)تاریخ الرسول والملوك ابن جریر الطبری- ۳۸/٤‏ . 


) ار جع السابق : ۳٠٤/٤‏ . 


الت صابة واللضساق 


نزاهة أهل الحديث 

يتسم موقف أهل الحديث من الكذب بالحزم المطلوب 
شرعاً والمكافى لخطورة هذا الحرم الفظيع . . ولذلك رفضوا 
خبر من کان فسقه بسبب کذبه في حديث الناس» وإن توقی 
الكذب في الحديث النبسوي» إذ لا يمن وقوعه فيه بسبب 
استهتاره مقا ربه -والعياذ بال . ) 

وإذا كانوا يقسبلون رواية التائب من الكذب في حديث 
الناس» فإنهم يرفضون رواية التائب من الكذب متعمدا في 
الحديث النبوي (ذكره غير واحد من أهل العلم» منهم : أحمد 
ابن حنبل وأبو بکر الحمیدي -شیخ البخاري-)٠‏ . 

وهذايقودنا إلى مسألة أخرى» كثر لغط صاحبنا حولهاء 
هي روايات البتدعين المخالفين لأهل السنة والجماعة. . 

بدء اء فإن علماء الحديث رفضوا مرويات غلاة الشيعة في 
علي ٠‏ وغلاة البكرية في أبي بكر » وغلاة العشمانية في عشمان» 


(1) منھ النقد فی علوم الخحدیت: ۸٤-۸۱‏ . 
"ن ا 


الصصحصابة واللفاق 


ومرويات المتعصبين للأمويين في بني أمية وللعباء ين في بني 
العباس” . . . أما في المرويات العامة -في غير الفضائل لن 
يتعصب الراوي لهم- فإنهم قبلوا روايات المبتدع إذا كان عدلاً 
ضابطاًء > مالم ي يكن داعية إلى بدعتهء فذاك مستعد للتحريف 
انقصاراً لدعو ته“ 


قال ابن المدني : لو تركت أهل البصرة للقدر -يعني : 
الاعتزال- وأهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب"" . . وقال 
الذهبي في الميزان: آبان بن تغلب» شيعي جلد» لکنه صدوق» 
فلنا صدقه وعلیه بدعته» ونقل توثیقه عن أحمد وغیره. 
ويعدل هدا الموقف النزيه» بأن البدعة الصغرى كغلو التشيع أو 
الث بع بلا غلو ولا تحرق» كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين 
والورع والصدق»› فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار 


النبوية» وهه مفشسدة ة0 . 


إنهأ عند علماء الحديث -كماترى- فضية دين › ولیست 


() السئة ومكانتها -السباعی : ۲۷۵ , 
منهج النقد في علوم احدیٹ : ۸٩‏ . 


(۳) اهتمام المحدثین بنقد اخدیث سنداومتتاً -د. محمد لقمان السلفی : ص ۱۹۸ ٠۹۹‏ . 


1 سا“ - : ۰ 
8 ) مرجع السابق س 1 ۳ 


التبا والنفاق 


مسألة مواقف مسبقة مثلما يزعم الم فون الفترون. . ولذلك 
لم يقبلوا -مشلاً- جرح الجوزجاني لأهل الكوفة» بسبب نصبه 
(بغضه لعلي) وشدة انحرافة !! 

إن الورع لدى السلف من حفظة السنة الشريفةء جعلهم 
يشهدون باحق خصومهم من المبتدعين والضالين» فقالوا: إن 
الحوارج هم أقل الفرق كذباً وهو ما أكده أبو داود وشيخ 
الإسلام ابن تيمية » وذلك لأن الحوارج يبالغون في ذم 
الكذب عموما ولذلك يقولون بكفر الكاذب- ولو أن هذا 
التكفير بدعة تصطدم بالنصوص القرآنية والنبوية-. . 

وتكفي شهادة ابن بي الحديد في شرحه ل «نهج البلاغة» 
إذيقول: «اعلم أن أصل الكذب في أحاديث الفضائل جاء من 
جهة الشيعة.... وقد قابلهم جهلة آهل السنة بالوضع 
أيضا . . . وقيمة هذه الشهادة نابعة من كون صاحبها شيعا 
معتزلياًء ومن ن الذين ردوا على الوضع هم جهلة أهل السنة لا 
علماؤهم الذين رفضوا كل الموضوعات بصرف النظر عن هوية 
مصدرها!!. 


. ٤۲۸ : قواعد في علوم الحديث -التهانوي- صر‎ )١( 
. ۸۳-۸۱ : السنة ومکانتها - السباعی‎ )۳( 


الس حتابة واإللفساي 


E 


تذرع «صاحبنا؟ بأسماء المنافقين التي خحص رسول الله ا 
رها اأص يجا حذيفة ن إا ل u‏ 
-عندہ۔ علی آنه لم یکن من مسخلوق اني يعرف 
رضي ال عن فة ھی اس مو ورد ین اسیا الي 


ا اد د 


منطقياً يكن إفحام هذا المنطق الأعرج في يسر . . فهي -في 
النهاية- رواية» وهزلاء يشككون في المرويات جملة» فكيف 
يستقيم التشكيك في السنة مع قبول مايريدون بالهوى 
والتشهي؟. . ٠‏ 

بل إن منهجهم المخالف لكتاب الله وسنة نبيهء ا ل حتی 
لبدهيات العقول» يلزمهم بالضي في شكهم السقيم إلى آخره» 


الصستسابة واللفساق 


zo 
Fm 


فماالذي ينع -وفقأله- أذ يكون حذيفة -وحاشاه- من فثة 
المنافقين» ويريد بث الفرفة في الحماعة المسلمة. . . إلى آخر 
تلك الأوهام المؤسسة على شفا جرف هار؟!. . 

ومن الناحية المنطقية : ألا يعرف الفاروق -رضي الله عنه- 
عن نقسه انه لا يبطن الكفر بل إنه مؤمن حقا؟ . اليس سو أله 
يقينه المستقر في فزآده وعقله وروحه؟!. 

أو لا يدري أن في سجله تزكيات وبشارات نبوية لم يظفر 
بأكشر منها سوى أبي بكر الصديق؟!. . . إن رسول الله 
-أصدق المخلوقين- كان يسأل الله لساناً صادقاًء فهل يفهم 
التائهون منهامافهموه من سؤال عمر لحذيفة -والعياذ 
باللَّه-؟!! 

ونسأل هؤلاء المتخبطين : إذا كان الصحابة الذين شاهدوا 
كثيراً من مواقف النفاق وعلامات آهله» لا يعرفون -باستناء 
حذيفة - أعيان المنافقين ٠‏ فهل يعرفهم المرجفون بعد أربعة عشر 


قرنا؟ 


إل آمر السرائر ليس 5 شأن البشرء رن أظهر الان 


TH 


واعتاد المساحد ولم يرتكب ما ينقض الإيمان» نشهد له بالإيان» 
أما حقيقته فأمرها إلى علام الغيوب -سبحانه-. . . ولا يجوز 
لنا التشكيك فيه بالهوى والظن والرجم بالغيب . . 

وسؤال جوهري آخر: لوكانت أسماء المنافقين ذات صلة 
بإبلاغ الرسالةء فهل كان النبي ية المرسل رحمة للعالين» 
يستأثر حذيفة بها ويستأمنه أن يكتمها؟!. . . من أجاب ب: 
نعم» فقد كفر . . لأن النبي ية أى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح 


2 


ِ الآمة ولم يكتم من أمر الدين شيئاً -وحاشاه-. 
فير 


افتضاح المنافقين 
إن صاحبنا تمسك بلائحة أسماء المنافغين لدى حذيفة» 
وتجاهل كل ماعداها من نصوص في كتاب الله -عز وجل - 
وسنة رسوله ي » وهذا ليس مسلك طلبة العلم الباحثين عن 
اجى . 
فا منافقون لم يكونوا مجهولي الأعيان في كل مراحل البعثة 
النبوية في العهد المدني » إذ كان سلوكهم في مواقف الامتحان 


الحصسصبابة داللفسساق 


ofl 


. ۹ 2 2 
يفتضح حقيقتهم » إنفاذا لى عد م الله ا ا 1 
و حب چ ایا س جارة 4 ر ات 


الله ليذر المؤمنين على ما أتعم عليه حعى ييز الخبيث من الطيب 
وما کان الله ليطلعكم على الغيب...الاية [آل عمران: 1۹ 


هه قد نڳ HIC ok *— ll Fa a A‏ للت نغيصا 
ج کرر في فوله عر من فاتل : #وكذلك نشصسل 


الآيات ولعستبين سبيل الجرمين )[الأنعام: .٥‏ وفي قوله: 
#ومن الناس من يقول آمنا باللّه فإذا أوذي في الله جعل فتدة 
الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم 
أو ليس الله بأعلم ا في صدور العالين » وليعلمن الله الذين 


û 
ت‎ 


آمنوا وليعلمن المنافقين %(العنكبوت : ]١١-٠١‏ . 


فالله -عز وجل- يعلم حال الجميع من قبل أن يخلقهم» 
ولذلك فالمراد هنا بالعلم : علم حجة ظاهرة. . وهذا قد تققق إذ 
فضحتهم خصائص عامة لهم» ثم أصبحت مشخصة في 
ل زعا ومواقف الداصاة تي لاتقيل الول الو سط . فمن 
آبرز صفاتهم في کتاب الله : 

ر ارد اسلا رمم سای ولا یشغرد اد وره 
کارهون #[التوبة: .]٥٤‏ 


الحسحابة واللفاق 


- #ومن الناس م يعحبك ق له ف الحاة الد نا , رغیں الل 
e ww r 2‏ ۰ 9 ا i ager, a‏ 


يا وي 
على ما في قلبه وهو ألد الخصام ‏ وإذا تولى سعى في الأرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والسل راللّه لا يحب الفساد . وإذا 
قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس 
ا لمهاد #[البقرة: .]۲٠٠٦-۲٠٤‏ 

- هو الذي أنرل عليك الكتاب منه آيات محکمات هن ام 
الكتاب وأخر معشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشضابه منه ابعغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذ کر 
إلا أولو الألباب4[آل عمران: ۷]. 

- #الذين يعربصون بكم فإن کان لكم فتح من الله قالوا 
ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ 
عليكم ونمدعكم من المؤمنين فاللّه يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » إن المافقين يخادعون 
الله وهو خادعهم رإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون 
الاس ولا يذ كرون الله إلا قليلاً » مذبذيين بين ذلك لا إلى 
هزلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضال الله فلن تحد له سبيلاً 


.]١٤۳-١٤١:ءاسنلا[‎ 


الحص دابا والنفاق 


TA 


- الو کان ضا قرياً وسفراً قاصداً لاتبعوك 4 
ر کرت زرا ت ونخن بعدات 


سرهم الشف وسیاقون باه و سلتا ر یا می هل 
أتفسسهم واللّه يعلم إنهم لكاذبون ٠‏ عفا الله عنك لم أذنت لهم 
حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » لا يسخذنك الذين 
يؤمنون باللّه واليوم الاخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه 
عليم با لمعقين + إنما يستمذنك الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الاخر 
وارتابت قلوبهم فهم في ريهم يترددون ‏ ولو أرادوا اروج 
لأعدوا له عدة ولكن كره الله ابعائهم فشطهم وقيل اقعدوا مع 
القاعدین ۰ لو خرجوا فیکم مازادوکم إلا عیال رلأرسی 
خلالكم يبغونكم الفتدة وفيكم سماعون لهم واللّه عليم بالظالمين. 
لقد ابتغوا الفتة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر 
أمر الله رهم كارهون ٠‏ ومهم من يقول ائذن لي ولا تفتي ألا في 
الفتنة سقطوا وإن جهنم حيطة بالكافرين #[التوية: .])4-٤١‏ 

- طويحلفون باللoه‏ إنهم لمكم وما هم منكم ولكنهم قوه 
يغرقون #[التوبة: ]٥١‏ . 

- #ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا واب 
لم يعطوا منها إذا هم يسخطون #[التوبة :5۸] . 


- ##ومنهم الذين يؤذون الي ويقولون د _ أذن... 4 
[التوبة: ]١١‏ . 

- لإولئن سألهم ليقولن إنا كنا نخوض رنلعب أقل أبالله 
وایاته ورسوله کتعم تستهزئون)(التوبة: .]٦١‏ 

- #المافقون والمافقات بعضهم من بعض يأمرون باكر 
ويهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله ضسيهم إن 
المافقين هم الغاسقون #[التوبة: .]٦۷‏ 

- لإوعنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن 
ولنکونن من الصالین: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا 
رهم معرضون #[التوبة: .]۷٦-۷٥‏ 

- #الذين يامزون المطرعين من المؤمنين في الصدقات 
رالدين لأ يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم 
ولهم عذاب أليم #(التوبة: ۷۹]. 

- «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فان يغفر الله لهم ذلك بأنهم کفررا باللّه ورسوله واللّه لا يهدي 
القوم الفاسقين ٠‏ فرح الخلفون بمقعدهم حلاف رسول الله 


الصصحدبت واللفساق 


ar 
تا‎ 


وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا له 
تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد رالو كانوا يفقهون» 
فلیضحکوا قلیلاً ولیبکوا کغیراً جزاء ا کانوا یکسبون » فان 
رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا 
فاقعدوا مع الخالفين» رلا تصل على أحد منهم مات أبداً ولاتقم 
علی قبره انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولډ 
تعجبك أموالهم وأرلادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنا 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون ١‏ وإذا أتزلت سورة أن آمنوا باللّه 
رجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول سهم وقالوا ذرنا 
نكن مع القاعدين 4[التوبة .]۸٦-۸٠١‏ 

- طسيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا 
تبعکم یریدون أن دلوا کلام الله قل لن تبعونا کذلکم قال 
الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلك 
تللا 4[الفتح : .]٠١‏ 

- إيعتذرون إليكم إذا رجعم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن 
لكم قد نبأنا الله من أخبار كم...#[التوية: ۹4]. 


الحج حت بق واللفساش 


THE 


- #والدين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤمنين وإرصاداً لن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن 
أردنا إلا الحسنى واللّه يشهد إنهم لكاذبون #[التوبة: .]٠١۷‏ 

- وما أصايكم يوم التقى الجمعان فبإاذن الله وليعلم 
المؤمين ٠‏ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل 
الله أو ادفعرا قالوا لو نعلم تالا لابعناكم هم للكفر يومئذ أقرب 
منهم لاان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللّه أعلم با 
يكتمون » الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل 
فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كتتم صادقين4[آل عمران: 
134-7[ 

- ألم تر إلى الذين هوا عن النجوى ثم يعودون ها نهوا 
عنه وإذا جاؤوك حيوك با لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم 
لولا يعذبنا الله بجا نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس 
المصير #[الجادلة: ۸]. 


- ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ماهم 
منکم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون#[المجادلة: 
[٤‏ 


الحص دبا واللفايق 


- إرإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم إذا فريق منهم 
مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل 
أوللك هم الظالمون » إنما كان قول المؤمنين إذا دعرا إلى اللّه 
ورسوله ليسحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم 
المغلحون# [النور: .]١١-٤۸‏ 

ظيا أيها الذين آمنوا اذ كررا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جنود فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها و کان الله ما تعملون 
بصيرا» إذ جاؤو كم هن فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً « وإذ يقول النافقون والذين 
في قلوبهم مرض ما وعدا الله ورسوله إلا غروراً » وإذ قالت 
طائفة منهم ياأهل يغرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق 
منهم ابي يقولون إن بيوتدا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فراراً ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم ستلوا الفتنة لأتوها وما 
تلبغوا بها إلا يسيرأ » ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 


الادبار و کان عهد الله مسۇولا #[ الأ حزاب: .]۱٥-۸‏ 


الص داب زوالنفساق 


- ظ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلا 
ولا يأتون البأس إلا قيلاً » أشحة عليكم فإذا جاء الخوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت 
فإذا ذهب الخوف سلقو كم بألسنة حداد أشحة على اير أولئك 
لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراًء 
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم 
بادرن في الأعراب يسألون عن أبائكم ولو كانوا فيكم ماقاتلوا 
إلا قليلا[الأحزاب: ۲۰-۱۸]. 

- #إومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا 
للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الدين طبع الله على 
قلوبهم واتبعوا أهواءهم 4[ محمد : ٦‏ 

- #ويقول الذين آمنوا لولا رلت سورة فإذا أثرلت سورة 
محكمة وذ كر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون 
إليك نظر ا لمغشي عليه من الموت فأولى لهم #[محمد: .]٠١‏ 

- ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفهم بلحن 
القول واللّه يعلم أعمالكم 4[محمد: ل[ 


الص دابا الفاق 


- #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمه لقولهم 
كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو 
فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون » وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لکم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مستکبر ون #[المنافقون: .]5-٤‏ 

- لاهم الذين يقولون لا تفقوا على من عند رسول اللّه 
حى ينفضوا وللّه حزائن السماوات والأرض ولكن المافقين لا 
يفقهون : يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 
وللّه الهزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلمون #[النافقون: ۸-۷]. 


تعمدذدات الاقتصار على ما جاء عن الغاف والنافقرن في القرأن الكرجم دون السنة المطهرةء 
ویکفي حدیث ابن مسعود عن صلاتي الفجر والعشاء في المسجد إذ لم يکن خف 


لچم ا متاق معلوم النغاف! !!.. فالنافقوت مع وفون! !1 


الح حدبة واللفساق 


tee 


ج 


التمايز الجلس.. 

ألا يكفي كل ما سبق من بيان الملامح العامة لأهل النفاق» 
وفي إثارة الفتن]ء ألا يكفي كله للقول : إن التمايز بين الصحابة 
نظرنا فى كتاب الله وفى السنة والسيرة النبويتين إلى صفات 
اللؤمنين من صدق وإخلاص وبذل رائع للنفوس والأموال. . 
ولا سيماإذا تأملنا فى الوعودالمتكررة بأن أمر النافقين 
سيفتضح » وهو ما عرضنا بعض الآيات عنه» ونضيف هنا: 

- #ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالواآمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا 
سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم 
من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا ومن يرد الله فته فلن تملك له من الله شيعا أولئك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في 


الاخرة عذاب عظيم #[الائدة: .]٤١‏ 


الت صاب واللنضق 


وهل يكون الجزي سرا ؛ بل إنه افتضاحهم على روس 
الأشهاد. . 

- ام حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله 
أضغانهم #[محمد: ۲۹]. 

- «.... فان يتوبوا يك خيراً لهم وإن يعولوا يعذبهم اللّه 
نصير [التوبة: .]۷٤‏ 

والوعيد هنا بعذاب المنافقين إن لم يعودوا إلى حظيرة 
الإيمان» مع القطع بأنه لن يكون لهم ولي في الأرض مؤمناً أو 
عير مومن › هو دليل صريح على آنه لم تكن هناك موالاة بينهم 
ويبن الصحابة» وإ نما كف النبي عن قتلهم لأن أحكام الدنيا 
جرې على ظاهر الناس . . 

إن التماير بن الصحابة والمنافقين واقع حتى في الموقف 
الواحد» ونقتصر على آلموذجين -للتمثيل فحسب-٠‏ أولهما: 
تخلف النافقين عن رسول الله في غزوة العسرة (تبوك)ء وهو 
ما بينته الآيات التى سبق الاستشهاد بها من سورة التوبة. . . أما 


الستابة والنفاق 


الصحابة الثلاة الذين تخلفواعن رسول الله في تلك الغراة 
دون عذر: [وهم: -١‏ كعب بن مالك -۲- مرآرة بن الربيع 
العمري -۳- هلال بن أمية الواقفي]ء فإن موقفهم مختلف› 
لأنهم شعروا بتقصيرهم وكانوا مؤمنين حقاًء فلم يختلقوا 
الأعذار الكاذبة التي اصطعها المنافقونء فنزلت توبة الله عليهم 
بعد آن هجرهم النبي والمؤمنون خحمسين يوماً: 

إرعلى الفلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض با 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه 
ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو العواب الرحيم) [التوبة : 
ج 114۸ 


المثال الأخحر هو حديث الافكف* حول عائشة -زوج النبي 


(#) في مناسبة حديث الإافك لابد من التعليق على موقَغين يوضحان ل الصحاية وسم 


أخحلاقهم. . فأولهما: امتناع أبي بكر الصديق عن عادته السابقة في الإتفاق على مسطح 


أبن تايه ما کان له من دور فی حدیث اللانكف لکن الصديق رجح إلى سيرته الآولى» 1 


نزل فيه قول الحق -تعالى- #ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى 
م المساكين د اليا ف سسا الله ! شو اوا ج | آله ت ي أن غ الله أ وال 
وامساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحو! آلا تحبون أن يغغر الله لكم والذه 


ص - 2 


غفور رحیم € [النور: ۲۲]. 


2 ف 


اا کل ا 1 ا ِ ل 
واشاني : ناء عانشه على حسال بن تابت وکان له دور فی حدیث اللافك عنها- وکانت ترد 


على من یکره امامهابسوء» أنه هو القاتل : 


الصستبة الفاق 


وأم المؤمنين- وهو حديث نسج خيوطه الفراة رأس التفاق في 
ادينة : عبد الله بن أبي بن سلول» ولذلك كان التمييز جلياً ين 
دوره الآئم المتعمد الناجم عن كفره المبطنء وخطاً الذين رددوه 
من المؤمنين دون تثبت ودون إدراك لخطورته : 

تلان الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم 
بل ھو خیر لکم لکل امرئ متهم ما اسب من الاثم رالذي 
تولی کبره منهم له عذاب عظیم #[النور: .]١١‏ 


شهادات حديفة.. 
برغم اتضاح الصورة من جميع ما سبق بيانه» ريا سأل 
سائل : فكيف توفق بين أن يكون المنافقون معروفين» وين أن 
يستكتم الرسول ية حذيفة بن اليمان أسماءهم؟!. 
وهو سؤال مشروع ويستحق إجابة دقيقة. . 


بدءاً فإن شهادة حذيفة فى قضية المنافقين أكثر دقة وتحديداً 


= غا بی ووالده وعرضى عرض محمد ماك وقاء 


0 1: . e ا س آ1‎ E 
ألا ليتنا - إذا عجزنا عن التشبه بهم - ۹ نشتری علهمأ'!.‎ [TY FY - [جامع الأصول‎ 


THT 


من الصيخة التي يعرضها بها «(صاحبناه وكل من سبقوه في هذا 
الدرب المنحرف. . 

إذا فلننظر في الروايات الواردة عن حذيفة -رضي الله 
غه . 

# في صحيح البخاري ٠‏ قال زيد بن وهب -رحمه الله : 
(كنا عند حذيفة فقال : ما بقي من أصحاب هذه الآية - يعني : 
لإفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيان لهم [التربة: ١١]ء‏ إلا 
ثلاثةء ولا بقي من المنافقين إلا أربعةء فقال أعرابي : إنكم 
أصحاب محمد تخبرونا أخباراً لا ندري ما هي؟ تزعمون أن 
لا منافق إلا أربعة ء فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون 
أعلاقنا؟ قال : أولئك الفساق» أجل لم يبق منهم إلا أربعةء 
أحدهم شيخ كبير لو شرب الاء البارد لما وجد برده“ . 

وفي صحيح البخاري أيضاًء قال حذيفة بن اليمان 
-رضي الله عنه-: «إنغا كان النفاق على عهد رسول الله ل 
فأما اليوم» فإنه الكفر بعد الإيان . . وفي رواية أخرى : 


() جامع الأصول - 10۹/۲ ٠١١‏ . 


(۳) ارجم السابق ١ av! /١١-‏ . وفي تسخ الخاري المطبوعة: فإما هو الكفر بعد 


الايان. 


الصس حاب واللفساق 


EH: 


اغا هى ]الكفى أي الاماني ر غاا el‏ 
ج شزا مشر ا أف غالي". ر تي لا لىك لي إل المافعں الوم 
و 2 ر2 
هم شر منهم على عهد رسول الله مو کانوایومئذ يسرون» 
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= وفي صحيح مسلم أن قيس بن عياد -رضي الله عنه- 
٠ ff. 5 ۴‏ + ِ 4 ع 
علي ارآيا رايتموه آم شيئاً عهده إليكم رسول الله ية ؟ فقال : 
ما عهد إلينا رسول الله َيه شيئالم يعهده إلى الناس كافة» 
ولكن أخبرني حذيفة أن رسول الله اة أعلمه اثنى عشر منافق 
منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» 
وأربعة لم أحفظ ما قال [شعبة] فيهم» . 

وفي رواية : ثمانية [منهم] تكفيكهم الدبيلة -سراج من 
انار يظهر في اکتافهم - حتی ينجم في صدورهم؟. 


5 وأخرج البخاري حديث الأسود بن يزيد النخعى قال : 
كنا في حلقة عبد الله بن مسعود فجاء حذيفة حتى قام علينا 
فسلم» ثم قال : لقد أثزل النغاق على قوم خير منك فقلنا: 
سبحان الله ! فإن الله عز وجل يقول: إن النافقين في الدرك 


e 


الأسفل من النار #[النساء: ..٥‏ فتبسم عبد اللّه» وجلس 
حذيفة في ناحية السجد. فقام عبد الله وتفرق أصحابهء فرماني 
با لحصباء فأتيته» فقال حذيفة : عجبت من ضحكه وقد علم ما 
قلت» لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خير منك ثم تاہوا فتاب 
الله عليهم» . 
فواند من شهادات حذيفة 

١‏ - أن النفاق كان على عهد رسول الله له » وأما بعد 
ذلك فإما إيان أو كفر . . . 

۲ - أن أقصى عدد ذكره حذيفة ٠١‏ منافقاًء فأين يذهبون 
أمام الألوف المؤلغة من الصحابة الكرام؟ 

۳- آن للمنافقين الذين كانوا أحياء في ذلك الوقت» 
علامات تظهر على أبدانهم فتفضحهم. . . 

وعليه فإن البون شاسع جداًء بين الحقيقة وادعاءات 


(1) جامع الأصول - ۱ 9۷9 ویعلق ابن الأثير أن مقصود حذيفة هو أن جماعة 
من اللافقن صلحوا واستقامواء وکانوا حيرآمن أولئك التابعين الذين كان بخاطهيى 


لكان الصحبة والصلاح فقممن كان منافقاً وصلح آم ه واستقام ممه :ب بد إن 
يآ س ر ج جمس اب اشا وصلح مره را مجم زير لس 


ا 1 -1 ااا 


u 
1 5 ! 
. جاریه بن عامر ء فکانه آشار با خدیت إلى تشلب اقلوب‎ 


المرجفين الذين يعمدون إلى الابتسار والحذف والإضافةء 
لتحقيق غرضهم المريض الذي ما أنزل الد به من سلطان. 

وفضلاً عن أن روايات حذيفة -متضافرة- نصوص حاسمة 
في المسألةء فإني أضيف إليها حقيقة تاريخية ألحت علي كثيراً ‏ 
منذ شرعت أفكر في الرد على هذه الفرية . . . فلو ظل المنافقون 
-بعد وفاة رسول الله َي - فة كثيرة العدد وذات شو كة مثلما 
كانت من قبل» لما ترددوا لحظة واحدة عن انتهاز الفرصة 
التاريخية لهم مثلة في ارتداد العرب» وقلة عدد المسلمين في 
مكة والمدينة !!! بل إننا لا نلمح لهم أدنى وجود في الحوار بين 
الخليفة الأول والصحابة الذين كانوا يريدونه على عدم قتال 
مانعي الزكاة! ! 

ولسائل أن يسأل : فهل تبخرت أعداد المنافقين جرد وفاة 
النبي 4# ؟. . . ونقتبس الإجابة من محكم التنزيلء قال الله 


«لإن النافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تحد لهم 
نصيراً » إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلصرا ديهم 
لله فأولمك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤسين أجراً 
عظيماً #[النساء: .]١٤١- ٠٤١‏ 


التصداابة واللفاق 


فباب التوبة المفتوح ات ع لكثير ممن كانوا منافقين ثم آمنو! 
واستقامواء تماما كما قال حذيفة عنهم في حديثه لبعض التابعين 
رس النفاق في المدينة : ابن أبى فى السنة التاسعة للهجرة 
وفتح مكة ٠‏ ودخول العرب في دين الله أفواجاً قبيل انتقال النبي 
قال الرسول بي ما معناه: إن الشيطان قد يئس أن يعبّد في 
جزيرة العرب . . 

وهناك دليل أخر على ما أزعم» في قوله - تبارك وتعالی- 
: #زلئن لم ينته المافقون والدين في قلوبهم مرض والمرجفون في 
المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قلا : ملعونين 
أينما نقفرا أأخذوا وقتلوا تقتيلاً4[الأحزاب: .]١١- ٦١‏ 

فمن الثابت أن الله ما أغرى نبيه بهم فلم يخر جهم َيه من 
القترن بالقسم وهو ما تأكد في الوعيد للمنافقين بأن يقاتلوا في 
حروب الردة وإلا فإن الله سيعذبهم عذاباً شديداً: إقل 


للمسخلافن من الأعراب ستسد عون إلى قوم أولي بس شد ید 


الس صابة واللفساي 


چ 


تقاتلونهم أو بسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن 
تتولوا کما تویتم من قبل یعذبکم عذاباً آليما)[الفتح : 7 

ولم يتخلف أحد من أهل المدينة عن قتال المرتدين ومانعي 
الزكاة!!! 

ومن ذلك كله» أخلص إلى أن الحكمة من لائحة الأسماء 
مع حذيفةء هي أن المنافقين باتوا قلة لا يؤبه بهاء فماكانوا 
لينكشفوا مثلما انكشفوا مراراً في العهد النبوي» عندما يتخلفون 
عن الغزوات» أو يرجعون وهم في الطريق إليها ليشبطوا من 
عزية المؤمنين» أو عندما يهيئون مسجد الضرار لتمزيق وحدة 
الصف المسلم . . فوظيفة حذيفة أن يفتضح هؤلاء القلة إذا ما 
حاولوا إثارة الفتن» أو التصدي لمواقع قياديةء أو ممارسة 
التحريف في أي شكل من أشكاله. . واللّه أعلم . 


E 
۴۳ 


إذا كنا نرى علي بن آبي طالب -رضي الله عنه- خليفة 
راشداً» وواحدامن البشرين بالحنةء وأول من آمن من الفتيانء 
ونه من أبرز المسلمين جهاداً وشجاعة وتقوى» وأن الله فتح 
على يديه خیبر -كما أخبر بذلك البي € َة من قبل أن تفت 
وأن علياً رجل يحبه الله ورسولهء و > ..... إلى آخر فضائله 
الثابتة في الصحاح والمسانيد» ومناقبه المشتهرة بين الكافة . 
إذا كنا على هذه الحال فهل من عاقل يتهمنا ببغض آل البيت 
-والعياذ باللّه-؟ . 


الحقيقة أن المرجفين لا يريدون هذاء فهم يتهمون بالنصب 
-بغض أل البيت- كل من لا يوافقهم في الغلو في آل البيت 
وفي تكفير الصحابة حتى ممن اعتزلوا القتال فى الفتنة» بل حتى 
من سبوا الفتنة كأبي بكر وعمر. . والأدعی من ذلك کل اني 
يقصرون الإييان على ٤‏ -وفي رواية على -٠١‏ من الصحابة. 
مع أن الذين قاتلوا إلى جانب علي في احمل ٠٠‏ بدرياً وأكثر 
أصحاب أحد و ٠٠١‏ من الأنصار!!! 


ابصحابة واللفاق 


TH: 


وإذ ينددون بتسحويل الحلافة على ٠‏ الأمويين ملكا 
عضوضاء يفترون الكذب على الله حين يكادون يجعلون 
لرسالة محمد َة هدفاً مختلقاً تأباه طبيعتها العالية الشاملة 
هو تكريس السلطة في علي وذريته! ! 

فماالفرق عن بني أمية؟ . . إن آل البيت أتقى وأجل من 
الصورة الظالة التي اصطنعها لهم هؤلاء باسم محبتهم!! 


احق مع على 

ينقل البغدادي تفضيل أهل السنة أبا بكر وعمر وعلياً من 
بعدهماء وآنهم اختلفوا في المغاضلة بين علي وعثمان» وقالوا 
بموالاة عثمان وتبرؤوا ممن أكفره. وقالوا بإمامة علي في وقته» 
وبتشصويه في حروبه بالبصرة -أي : ا لحمل - وصفين 
والنه وان وقالوا بأن طلحة والزبير تابا ورجعا عن قتال علي . 
وقالوا في صفين : إن الصواب كان مع علي» وإن معاوية 
وأصحابه بغوا عليه بتأويل أخطؤوا فيه لكنهم لا يكفرون 
بعخطتهم"' . وقالوا بموالاة الحسن والحسين والمشهورين من 
() الفرق بین الفرق - .۳٤١‏ 


الصحسابة والنضصاق 


ME 


أسباط رسول الله كالحسن بن | عسن وعبد الله بن الحسن وعلي 
ابن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي بن الحسين المعروف 
بالبأقر» وجعفر بن محمد الصادق» وموسى بن جعفر وعلي بن 
موسى الرضاء وكذلك قولهم في سائر أولاد على من صلبه 
كالعباس وعمر ومحمد بن الحنفية» وسائر من درج على سان 
آبائه الطاهرين دون من مال منهم إلى اعتزال أو رفض» ودون 
من انتسب إليهم وأسرف في عدوانه وظلمه كالبرقعي الذي عدا 
على آهل البصرةء وأكثر النسابين على أنه كان دعياً فيه“ . . . 

ولان موالاة آل البيت موضع إجماع -كما رأينا- وأشهر 
من أن يبسط القول فيهاء نذكر نماذج من مواقف بعض العلماء 
البارزين : 
اإإمام امد بن حنبل: 

مثلما صنف أحمد -رحمه الله - في فضائل الصحابةء فإنه 
صنف في فضائل علي والحسن والحسين. والمنصوص عن 
أحمد وآهل السنة أنه لايذمأحدامن القتتلين في الحمما 


ت 


)ل حع السا -~ To TET‏ 
ف 
ر : 


الست بة الاق 


وصفین» وأن عل - أولی باحق من غیره» وإن کانوا يرون أن 
ترك القتال فيهما كان أولى” . 

وقد اعترض بعض آهل الحديث البصريين على قول الإمام 
أحمد: من لم يريم بعلي في الخلافة -أي : من لم يعده رابع 
الجلفاء الراشدين- فهو أضل من حمار أهله» واحتجوابأن 
بعض الصحابة لم يربعوا به» غير ن أحمد احتج عليهم بحديث 
سغينة عن النبي 45 : تكون خحلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير 
ملک !! 
ابن تبھی: 

وهو يشبه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- با لمسيح 
”عليه السلام-: غلافيه قوم» ونقصه آخرون دون قدره. 
ويهاجم الذين افتروا على علي أنه من المحرضين على قتل 
عشمان -رضي الله عنه-» ويوضح أن هذه الفرية صدرت عن 
فثتين : شيعة علي وشيعة عثمان» ويقرر أن جماهير المسلمين 
يعلمون كذب الطائفتين على علي" . 


() منهاج اة - ۱۹۳/۱ . 


(۲) المر جع السابق - 14۲/١‏ , (۳) لر جع السابق - .۲٤١ ۱٤۵/۲‏ 


الت حدابة واللفاق 


يفند شيخ الإسلام -رحمه اللّه- الرأي القائل : إن الاس 
اتفقوا على معاوية ولم يتفقواعلى علي . . ويقول: نحن 
مجمعون على موالاة علي ومحبته وأكثر الناس ذوداً عنه في 
وجه الطاعنين عليه من الخوارج والنواصب. . وعلي أفضل من 
معاوية وأعلى درجة وأولى بالحق منه باتفاق الناس حتى في 
معسكر معاوية » فلا ينكره منهم إلا معاند أو من أعمى الهوى 
قلبه! ! 

ويورد الفضائل العظيمة الشابتة لعلي في الآحاديث 
الصحيحة؛ ثم يؤكد أن آهل السنة يفضلون علياً على يزيد بن 
آبي سفيان» علماً بأن يزيد خير من معاوية“ !! . 


بل إن ابن تيمية يتصدى للنواصب الذين أخذوا على علي 
عدم قتله تل عثمان. فيقول : إن معاوية -برغم اجتماع الناس 
عليه بعد مقتل علي - لم يقتل قتلة عشمان" !!! 


ویری أن الحسين تل مظلوماً شهيدا” > ون يزيد بن 


(1) منھاج الست - 1۸۷/۲ ۰ 9 7 


(۲( المرجى الاب ٣ر‏ ۷ ۷ 


(۳) ا لمر جع السایق - ۲۲٠١/۱‏ 
رجع اساب 


الجسستسابة واللفاي 


HES 1 ° 


معاوية لم ينتصر للحسين ولم يأمر بقتل قاتله والأخذ بغأره !! 

ويشير إلى ما ثبت من فضائل للحسن والحسين -رضي الله 
عنهما- ولمحمد الباقر وجعفر الصادق الذي يصفه بأنه : من 
خيار أهل العلم والدين . 

وآحاديث الباقر وجعفر وابنه موسى في الصحاح والسنن 
والمساند وفي مصنفات فتاوى السلف ككتب ابن المبارك وعد 
الرزاق وابن أبي شيبة وغير هؤلاء" . 
ابن كثير: 

ونقتطف شهادات منه في عدد من آل البيت الكرام» الأقل 
شهرة ومكانة من علي -رضي الله عنه- فتتضح حقيقة الموالاة 
الصادقة من أهل السنة لآل البيت. . . 

يقول عن أبي جعفر الباقر (محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب) : #تابعي جليل » كبير القدر كثيراً أحد 
أعلام هذه الأمة علماًوعملاً وسيادة وشرفاً. روى عن غير 


07 ل جھ السابق - ۳۲٤/٣‏ . 
رجح اسای 


( )لر جع الاب ار ۳٣‏ ٣2ا‏ ھا 9وا 
رجح 


التسصابة اللاي 


ERY * 


واحد من الصحابة» وحدث عته جماعة من كباز التابعين 
وغيرهم . ومن روى عنه: ابنه جعفر وربيعة والأعمش 
والأوزاعي وابن جريج وعطاء وعمر بن دينار والزهري[!!]. . 
وقال عنه محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث»' . 

وفي موضوع آخر» يقول عن عبد الله بن حسن بن حسن 
ابن علي بن آبي طالب : «. . . تابعي» روى عن أبيه وأمه 
فاطمة بنت الحسين» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب - وهو 
صحابي جلیل - وغیرهم . 

وروى عنه جماعة منهم : سفيان الشوري والدراوردي 
ومالك» وكان معظماً عند العلماءء وكان عابداً كبير القدر. 
قال يحيى بن معين: كان ثقة صدوقاء وفد على عمر بن عبد 
العزيز فأكرمه» ووفد على السفاح فعظمه وآعطاءه آلف ألف 
درهم» فلما ولي المنصور عامله بعكس ذلك وكذلك أولاده 
وآهله» وقد مضوا جميعاً والتقوا عند الله -عز وجل- وأخذه 
النصور وهل بيته مقيدين مغلولين مهانين من المدينة إلى 
الهاشمية » فأودعهم السجن الضيق -كما قدمنا - فمات أكثرهم 


()البداية ورالنهایة ابن کٹیر - ۳٠۹/۹‏ . 


الصحابة واللضساق 


ف » فکان عبد الله بن حسن هلا ول من مات شه بعد روج 
ولده محمد بالمدينة» وقد قيل : إنه قتل بالسجن عمداً. . . ». 

وبلغ التعاطف عند ابن كثير" ٠‏ آن علق على قتل أبي جعفر 
النصور محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن -الملقب ب: 
الديباج الأصفر ماله وحسنه -فقال : «فعلى المنصور ما 
يستحقه من عذاب الله ولعنته» . . . مع أن أهل السنة لا 
يلعنون المعين- شخصا محدداً- إلا من لعنه الله ورسوله 
بالاسم!!! ومع ذلك يفتري الزائغون عليهم بأنهم یكرهون آل 
الست!!. 

«الأسسماء» ضد المفترى لا معه.. 

وکیف : تستقيم تلك الأساطير بعد كل ما اتضح من حقائق» 

وبخاصة أن علماء الحديث الذين تعددت عندهم روايات 


. ۹/٠١ - امرجم السابق‎ )١( 
ناهيك عن وقرف مالك وأبي حنبغة مع ثورة التفس الزكية ضد المتصور (في التاريخ‎ )( 
الاسلامى-د. عماد الدين خلإ - صر ٤۳ا ١٣ا وعين حب الشافعى لآل الست‎ 
: إلى حد اتهامه بالتشيم » فقال‎ 
إن كان رفضآحب آل محمد فليشهد اللقلان أني رافضي‎ 


() البداية و النهارة - ۸۲/١١‏ , 


الص حاب واللفق 


التشهد في الصلاة» تتفق جميعها على الصلاة على التبي وآلهء 
وإن تعددت الصيغ' . 

واختلف آهل العلم في تحديد المقصود ب آل النبي» على 
أربعة أقوال» رجح ابن القيم أولها الذي يقول: هم الذين 
حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب مع أن 
القول الثاني يضيف زوجات النبي ية إلى ذريته الطاهرة”“ !! 

فالقضية دين يتبع وليست هوى مطاعاً ولذلك ما من مسلم 
إلا ويصلي على النبي وآله في صلاته حمس مرات کل یوم -إذا 
اقتصر على أداء الصلوات الخمس المفروضة- . . وليس في 
التشهد ذكر للصحابة!!!. 

وعلى الرغم من أن تسمية المواليد ليست حجة في ذاتهاء 
فإننا نرد عليها بالعلم لا بالتخرص. . . لقدشاء الله -عز 
وجل - أن يبهت المفتري» فإذا بصديق عماني يهدي الي 


(1) انظ فقه السنة - سيد سابق- ١۵۳/١‏ 

- جامع الأصول- ٤١١-۳۹۵/٩‏ 

الإسلام -عفيف عبد الفتاح طبارة- ٠۳١‏ . 
سلاام > عفيف عبد القتاح طٍ 


i‏ ا 
وو ج الصللاة د 
ت ي 


- المقه على المذاهب الأريعة - عید الرحمن اخریری- / ۲٦1‏ ۲۹۷ 


(۲) فته الست - ١ار‏ ۳٣2ا‏ 


الب تابة واللفساق 


موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب. وذلك بعد أقل من 
يومين من سماعي إفك المتخرص !! . 

وهذه الموسوعة أول عمل من نوعه في العالم» وشملت 
العينة التي كانت موضع البحث أكثر من أربعة ملايين شخص 
في اثني عشر بلدا عرييا !!. . . وتعرض الموسوعة قائمة 
بأسماء الذكور المئة الأكثر شيوعاً في العينةء ويهمنا منها التالي 


- مع بيان ترتيبه في القائمة-: 


- محمد -۲- أحمد - ۳“ علی - ۲٢‏ - عغمر 


وأما أسماء الإناث المئة الأكثر شيوعاً فنختار منها: 

۵ -فاطمة -١)-عائشة..‏ 

وفي القائمة الثالغة لأسماء الذكور والإناث المئة الأكثر 
انتشارا تحد التالي : 


۳ على -١-‏ عمر - ٤١‏ - ع شمان 
- ۳ -فاطمة. . 


(1) موسوعة السلطان قابوس- المجلد الأول - ص .٠١‏ 


ويغيب اسم «عائشة! تماما من هذه اللائحة" !!!, 


إن جحود السنة -فضلاً عن كونه كفرأيُخّرج من اللة - 
يذهب بكل الفضائل الجليلة لآل البيت الكرام. . وماوصل 
انواصب والخوارج والمعتزلة إلى التطاول عليهم» إلا بنكرانهم 
السنة!! . . ولذلك قد يفاجأ القارئ غير المتخصص عندما يطالع 
أن الكاملية- وهم فرقة من الشيعة الإمامية- يكفرون الإمام 
علي بن آبي طالب -كبرت كلمة تخرج من أفواههم- لأنه ل 
يقاتل آبا بكر وعمر وعشمان الذين غصبوه الخلافة -حسب 
ترهاتهہ- !!. 

بل إن جحود السنة هو الذي يجعل مؤرخاً لا دينياً مثل 
الدكتور نبيه عاقل» يتبنى السفاهات والأكاذيب. فيتهم في 


الصفحة 1 من كتابه «(خحلافة بنى أمة» يتهم بني هاشم باتهم 


( 01 ال جم الاي = ١‏ ۲۸-۲7 
زجع اساب 


الس بق واللمفاني 


استخدمو! ابن سباً للدعاية لهم!! وفي الصفحة ٠١‏ يفتري على 
كبر الصحابة أنهم اجتمعوا على بغخض عشمان» وأن علياً 
والزبير وطلحة كانوا على رأس الناقمين» لكنهم لم يسفروا عن 
عداتهم له» بل آرادوا أن تنبع الثورة من الأمصار !!!. . ويلتقى 
في أباطيله مع الغلاة ممن يزعمون حب آل البيت لكنهم في 
الحقيقة يشوهون صورتهم الجميلة» فينعت الرسول بي -في 
الصفحة : ٠١۹‏ - بالفشل!! . -إن يقول الظالمون إلا كذباً-. 

إن الصورة الجائرة المرسومة لآل البيت والصحابة» استفزت 
عمل متأخر ظهر بعد الغيبة الكبرى» ولم يكن في عهد الأئمة. 
وأن هدفه هدم الإسلام» ونه یسیء إلى آل البیت"“ -رضى الل 
عهم_- . 

والرجل يدعو الشيعة إلى التزام شهادة على -رضى الله 
عنه- فی أبی بکر وعمر وعثمان» فة وحدة المسلمين" . 


١ (‏ ) الشعة ه التصح - 2أ 1١‏ 
a2 2‏ 


() امرجم السابق - 4۸ . 
رجع السا 


الحا واللتفسق 


EA a EEz 
AERA AFAIK! 


SAYE 
EDIE 


RM 


نبحث في الموقف من بني آمية -جملة- من باب التنزل مع 
الخصم دالا فان السزولية لفردية هي قاعدة اإمزاء في الاسام 
-قضاء وديانة- #ولاترر روا زرة وزر أخرى #[فاطر : .]١۸‏ 


وواقعياًء يتعذر الحكم عليهم دفعة واحدة -على طريقة 
الموتورين-› وفيهم من من أهل السابقة إلى الإسلام واحد كعثمان 
ابن عفان» هاجر إلى الله وناصر الإإسلام» وزو جه النبي َي 
ائنتين من بناته واحدة بعد الأخرى . . وفيهم من أهل العناد 
شخص كأبي سفيان تأخر إسلامه كثيراً» في حین أمضى معظم 
ای ا 


ا 


ا ل وکلیر من غ E‏ ا 


«خامس الخلفاء الراشدين؛. ومنهم فاجر متهتك كالوليد بن 
يزيد بن عبد الملك . 


ومن بني أمية يزيد بن أبي سفيان الصحابي | لذی ولاه أب 


بكر الصديق قيادة أحد الجيوش الأربعة التي وجهها إلى فتح 


الج ابة واللسايق 


pf 


الشأم» وولاه الفاروفق - احبر بال عال- دمشق بعد أن من الله 
على المسلمرن بفتحها في عهد عمر . . . وكان في بني أمية قوم 
صالحون ماتوا قبل الفتنة لكن الحاقدين الذين يرون بعيون 
اهوائهم لم يسلم منهم بو بكر وعمر»ء وهمافوق جميع بني 


ٍ 
أ ت 2 Il‏ 
1 


مية بتاريخهما | مجيد في خدمة اللإسلام» وما فی سجلهماأ من 
أوسمة وتزكيات نبوية لم ينلها سواهما. . فكيف ينجو بنو أمية 
الذين ماتوا قبل الفتنة؟! 

والنبي َة استعمل عدداً من بني أمية أكثر من سواهم» فقد 
أبي العاص وأخويه أباناًوسعيداًء كما استعمل أبا سفيان -أو 
أنه يزيل على ران 

وبعد وفاة النبي َة »> ذرت فتنة الردة قرنهاء فكانت فرصة 
ذهبية لبني أمية لينقضوا على الدولة الإسلامية بعد أن تكالى 
1 5 ا 5 َء 
لكل عليها لو كان بنو أمية كلهم أو معظمهم كمايزعم 
المغترون-. . غير آن ما جرى هو نقيض ذلك تماماًء فهم قد أبلوا 


. 1۸۳ ٣ - منهاأم السنة‎ )١( 
س‎ 


(۲) لر جع السابق - ۲ر .١۸۳‏ 
ر جح اتساب 


الص تاب واللفاق 


FH 


لاء حسناً في قتال ا تدين ومانعي الزكاة . 


فاطق -إذاً- ألا نزكي أمية بقضهم وقضيضهم وألا 
نقذفهم قاطبة باتهامأات لا يسندها دلیل . 


شهادة ضمنية... 

نحن في غنى عن التذكير با أوردناه آنفاًء من أنه لا مجال 
للمقارنة بين علي -رضي الله عنه- ومعاوية . . غير أن تلك 
مسألة» واتهام معاوية بالنفاق مسألة أخرى . . . فلو افترضنا 
-جدلاً- أنه لیس صحابياً فإن الأصل في المسلم ظاهره» وأما 
السرائر فهي اختصاص إلهي صرف . . . ومهماوقع المسلم في 
ذنوب- دون الشرك- فإنه في مشيئة الله : إن شاء غفر له رحمة 
وفضلاء وإن شاء عذبه حقاً وعدلاً: 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن 
يشاء #[النساء: .]٤۸‏ 


وإذا كان حاتم الأنبياء والرسل بيه لم يعلم المنافقين بأعيانهم 


تاريخ الإسلام السياسي > حسن إبراهيم حسن- ١‏ ۲۷۷. 


التص ايا اللفاق 


TH: 


إلا بالو حي من اللّه» فكيف يجترىء عساقل على قوزيع 
الاتهامات بالنفاق جرافا؟! . . ليس ذلك تألياً على اللَّه؟!. 

ونعود إلى حذيفة بن اليمان -صاحب سر رسول الله ية - 
لال : هل كان حذيفة يسكت على تولية منافق يعلمه بقيناً؟ 

فلقد ولي معاوية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه- » 
وحذيفة توفي في مطلع عهد علي -رضي الله عنه-!! . 

ليس الساكت عن الحق شيطاناً أخرس؟ . . . إننانراً 
بحذيفة أن يغضي عن مسألة بهذه الخطورة» لا سيما أنه كان 
ييتاز بالجرأة والصدع بكلمة الحق دون مواربة . 

ولست أقف عند المنطق الفطري الحلي» وإغاأذكر واقعة 
مهمة فيما نحن بصدده. . . إذ لا بويع علي -رضي الله عئه- 
كان حذيغة عليلا بالكوفة» فدعا الناس ن إلى المسجد وصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم أوصى الحاضرين بنصرة علي 
ومؤازرته لأنه على الحق أولاً وآخراً. ولأنه -عنده- خير من 
مضى بعد النبي َة إلى يوم القيامة» وأمر ولديه صغواناً وسعداً 
أن يکونا مع علي » فستکون له حروب کثیرة» وهو علی الحق. 
ومن خالفغه على الباطل . 


الصصابة اتلفاق 


وتوفي حذيفة بعد ذلك اليوم بسبعة أيام» وقيل : بأربعين 
يو ما . 
علياً بآنه على الباطل» ولم يصفه بالنفاق لو كان يعلم أنه 
منافق؟!. . 


بفاة لكن مؤمنون!! 
يضاف إلى ذلك أن معاوية وعسكره الذين قاتلوا علي بن 
بي طالب في صفين» موصوفون ب «الفئة الباغية) في حديث 
صحيح» له في صحيح مسلم أكثر من رواية» فضلاًعن 
الترمذي والطبراني . 


فقد قال رسول الله ية لعمار بن ياسر رضى الله عنه : 


«تقتلك فئة باغية» وفى رواية : «تقتلك الفئة الباغية» . . 


والفئة الباغية لا تخرج من دائرة الإيمان» بدليل قوله 


(1( مررج الذهب -المسعودي- AY‏ 


() جامم الأصول - ٤1-٤1/4۹‏ . 


المصحدابة رالشاق 


BNF 


-تعالى-: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتملوا فأصلحوا بينهما فان 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطرا إن الله يحب 
الممسطين » إ نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقرا الله 
لعلکم ترحمون#[الحجرات : .]۱١-۹‏ 

فابغي مرفوض شرعاء لكنه لا يحرج الباغين من دائرة 
الان وإذاوصفهم الله بأنهم مؤمنون» فإن من يصفهم 
بالكفر أو النفاق متطاول يتألى على الله -عز وجل -. 


حسنات معاو ية 
إذا نظرنا إلى معاوية بمنظار تاريخي محايد نجد أنه -ماعدا 
اله علياً وتحويله نظام الحكم من خلافة إلى ملك - شخص ذو 
مآثر. فهو أحد تاب الوحي ٠‏ وقاتل في حنين مع الي ب 
ثم قاتل مع جيوش المسلمين جحافل الردة في موقعة اليمامة 
التي لقي فيها عدو الله مسيلمة الكذاب حتفه» كماولاء 


) البداية والنهاية - ۸/ ١١۷‏ . 


الصجسابة واللفايق 


الصديق قيادة جيش تحت إمرة أخيه یزید» فکان على مقدمته في 
فتح صيداء وعرقة وجبيل وبيروت . 

وافتتح جزيرة قبرص في سنة ۲۷ الهجرية» فكان أول 
مسلم ركب بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) مجاهداً. 
وبلخت فتوحات جيوشه المحيط الأطلسي وبلاد السودانء 
وکٹیرآمن جزائر اليونان والدردنيل » وحاصر المسلمون في 
عهده مدينة القسطنطينية برا وبحرا سنة ۸ه . 

وبرغم أن المسعودي يتشيع لعلي ويغمز معاوية» فإنه شهد 
له با حرص على العدل وقضساء حوائج الناس» وذكر أن 
عبدالملك بن مروان وغيره هموا أن يتخلقوا بأخلاق معاوية فلم 
يدركوا حلمه ولا إتقانه للسياسة ولا التأتي للأمورء ولا مداراته 
للناس على منازلهم ورفقه بهم على طبقاته . 

ونحن لانقول فيه أكثر ما قاله فيه ولده يزيد - على 
انحرافه-: إِنه خير ممن بعده ودون من قبله ولا أزکیه على الله 
-عز وجل- . 


(1) مرجع السابق ۱١۸/۸‏ الأعلام» خير الدين الزركلي- TIT TTY‏ 


۾ د لذ - - لدابت و الا - 
(۲) مروح الذهب - ۳/ ۵4-۳۹ . (۳) البداية والنهاية - ۸/ ٠٤۳‏ . 


الس دصبة والنشاي 


غير آنه ليس من الخلفاء الراشدين » فالخلافة الراشدة حسب 
النصوص النبوية -وهو ما التزمه السلف الصانح- تنتهي بتنازل 
الحسن بن علي -رضي الله عنهما- لعاوية عام ٤١‏ ه. . 

وتلكڭ من أعظم ماثر الحسن سط رسول الله-ء أذ قدم 
حقن دماء المسلمين على حقه فى الخلافة!! . 

فهل نفعل كالحمقى فنزايد على السبط الكري وأحد سيدّي 
شباب آهل الحنة؟! . 

بك معاوية دون الحسن من حيث الفضل» فكيف وعلى 
أفضل من ولديه؟ . . غير أننا لا نتتجاوز حدود ما أنزل الل 
فنفتري على عقائد الخلق زور وبهتاناً» مع أن تاريخهم اللاحق 
خطئهم تضمن خير كثيراً؟! . . ولنفترض -جدلاً أن ما فعله 
معاوية قبل أن يبايعه الناس كفر تبعته توبة فهل يع 
مماضه؟ ! . . -وهذا مجر د افتراض جدلی-. 

ولننظر في أن معاوية حكم المسلمين بعد عام المجماعة 
(ه) أكثر من ٠۹‏ سنةء فلم يرد اسمه بين المبشرين اة 


الس صسابة واللفيق 


-صراحة ولا ضمناً!! -» وهذامعناه: 

« إما أنه يتورع -وهذا حق- عن الكذب على النبى . 

« وإما أن الأمة مثلة في علمائها المخلصين لا تسمح بأن 
يندس في السنة النبوية ما ليس منها 

# وإما أن الأمرين كليهما حقيقة حقيقة لا تقبل الجدل . . وهذاهو 
الثابت فعلاً. 

والأمة التي عدت معارية | ية أول ملك في الإسلامء ۽ هي اي 
أنه لس صحابا. ورحکمه ل بتجاوز ا وت أشهر !!! 


فهذه شهادة لمعاوية ولعمر وللسلف الصالح من العلما 
العاملين . 


سس س 
() بل إب ابن القيم “ر حمه ال - يقول في «المنار المنيف» : 
لا يصح شيء في فضل معاوية ٠‏ ن أبي سغيان عن ابي صلى الله عليه وسلم [عن: اهتمام 


المحدته ن بنمد الحديث سند متنا - د محمد لقمان السلفى - ,.]٤١١‏ 


الستابة الصاف 


اأ سوى والهوى المضاد... 

إذا كنا نرفض الافتراء على أي شخص -حتى لو كان غير 
مسلم-٠‏ فإننا نأبى مسلك التبرير الذي اعتمده البعض ولو من 
باب رد الفعل» لأن معالحة الخطا تتم باتباع الحق لا باللجوء إلى 
خطاً يقابل الأول . 
كتاب : «العواصم من القواصم؟ لأبي بكر بن العربى. . فهو 
يزعم أن الخلافة والْلّْك والإمارة عناوين اصطلاحية" » مع أن 
الحديث الصحيح يفرق بين الخلافة وا ملك الأولى : راشدة 
على منهج النبوة» ومدتها ثلاثون سنة!! . . والواقع التاريخي 
ييز بين الأمرين» حتى إن ابن العربي ذاته يصف معاوية بأنه ترك 
الأفضل وهو آن یجعلها شوری ولا يخص بها أحداً من قرابته 
فکیف ولداً؟!' . 

والفارق الواضح جدابينهما هو الذي استفز الصحابي 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فجعله يعارض أخذ البيعة 


TY العواصم - هأمش الصفحة‎ )١( 


(۲) ال جه السایټ - ۲۲۲ . 
2 س 


الدب واللشاكى 


لزيد ˆ ي حياة معاوية » ويصفها بأنها هرقلية وقيصرية» مع أن 
عبد الرحمن لم يكن من شيعة علي بل إنه قاتله في موقعة 
الجمل!!. . ولا حاول مروان بن الحكم إسكاته افترى عليه أنه 
هو الذي نزل فيه قوله تعالى : #والذي قال لوالديه أف 
لكما[الأحقاف: : 1١‏ فردت عليه عائشة -رضي الله عنها- 
من وراء حجاب تکذب ادعاء مروان"' . 

ومن عجيب آمر الخطيب ادعاؤه أن معاوية كان يعلم أن فتح 
باب الشورى في انتخاب من يخلفه سيحدث في الأمة مجزرة 
لا ترقا فيها الدهاء إلا بفناء كل ذي أهلية في قريش لولاية شيء 
من آمور هذه الأمة”“ . فمتى كان تنفيذ شرع الله يؤدي إلى 
مفسدة -معاذ اللّه-. . لكنه الهوى ومعالجة الخطأ بالخطاً. 

ويبلغ الخلل مداه عندما ما يسيغ الخطيب إقدام معاوية على 
قل حجر بن عدي لأنه حصب أميره وهو يبخطب» بأن لعاوية 
عذرأإذا رأى أن حجراً من سعى في الأرض فساد ویانه ما من 
حكومة في الدنيا تعاقب بأقل من ذلك من يحصب أميره"!!!. 


ونسي محب الدين الخطيب فى غمره حماسه أن الحكومة 


()انظر! جامع الأصول ۲/ ٣٠١‏ ۳ وتأریخ اء ء للسيوطي ص ۲٠۳‏ . 


(۲)العواصم - ۲۱۵ . (۳) الم جع السابق - ۳۱۲ .۲۳١۳‏ 


الصسحبة واللضاق 


الإسلامية ليست كأي حكومة» وأن هدر دم المسلم المعصوم 
ليس أمرآبهذه البساطة. . فهل يعساقب حاصب أميره 
بالقتل؟!. . 


نعم . ٢‏ لولى الأمر أن يعاقبهء ولكن ليس بالقتل . ولذلك 
لم يسلم معاوية من ملامة عائشة -أم المؤمنين- على قتله 


وليس عندي رد على هذه الدعوى الباطلة سوی ماقاله 
شيخ الإسلام : ابن تيمية -رحمه اللّه-: نحن لا ننزه معاوية 
فی الاجتھاد. .) . 

بيد أن الصحابة لو أذنبوا فإن لهم سوابق مشرفة» والذنوب 
”عصموما تعفر بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب 


( 


المكفرة. . .” . 
غير أن أبشع ماقاله الخطيب هو زعمه أن متحلى الأقوال 
المتضمنة استطالة على معاوية لم يطعنوا فى كفاءة يزيد وأهليته › 


(1 )مهاج الستة - ۲۹۹/۲ . 
)امرجم السابق - ۲/ ۲۳٤‏ . 


البق داللف اق 


PRN’ 


لأنها آخر ما یرتابون فه !!!. . فکیف تکون کا ءة يزيد فوق 
مستوى الشك» مع أنهم -حسب قوله- استطالوا على معاوية 
على -رضی الله عنهما- له؟! . . 

وبخاصة أن ابن عمر ”رضي الله عنهما- كان يود الرد على 
معاوية بالقول: أحق بهذاالأمر منك من قاتلك وأباك على 
الإسلام» لولا أنه خشي من أن تفرق كلمته صف الأمة وتسفك 
الدم» ودكر ما اعد الله في الجنان لعباده المتقن فاحجہ" ٠.‏ 


رأي السلف فى يزيد 
قال ابن كثير -رحمه الله-: الناس في يزيد ثلائة أقسام» 
قسم يتولون يزيد وهم من النواصب الحاقدين على آل البيت› 
وقسم يشنعون ويفترون عليه كثيراً كغلاة الشيعة» وطائفة ثالغة 
لا یحبونه ولا یسبونه فلم یکن زنديقاً ولکن وقع في زمانه 


() العواصم -۲۱۷. 


() عراصم > ۲۲۲ ۲۲٢‏ جامع الأصول - ۹۳/۱۰ ٩٤‏ . 


الصصابة واللفاف 


ERN 


حوادث فظيعة وأمور مستنكرة بش ه شتيعة» من نکر ھا فقتل 
الحسین على غير علم من یزید» ولعله لم رض به ولم يسؤه» 
وذلك من الأمور المنكرة جداً. . ووقعة الحرة كانت من الأمور 
القبيحة بالمدينة المنورة. .” . 

وآبو هريرة رضي الله عنه- کان يستعیذ باللّه من أن تدر که 

ويكفي فيه أن صالح بن أحمد بن حنبل قال لأبيه : «إن قوماً 
يقولون: إنهم يحبون يزيد» فقال: يابني وهل يحب يزيد أحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال صنالح : ياأبت فلماذا لا تلعنه؟ 
قال : يابني» ومتى رأيت أباك يلعن أحداً؟» . 

وقال ابن تيمية عن وقعة الحرة التي اقترفها جيش يزيد 
بالمدينة : «وهذه من كبائره» ولهذا قيل لأحمد: أتكتب الحديث 
عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة٠‏ أو ليس هو الذي فعل بأهل 


() البداية والنهاية - ۲۲۹/۱ . 
(۲) داع ع اة ١۸2‏ 
ا س 
(۳) ابن تيمية ¬ مجموع الفتاوى - ٠٠١ |١‏ [نقلاعن ٠‏ حركة النفس الزكبة - محمد العبدة 
¬ ص : [A‏ 


الح دابا واللضشق 


PRE 


دة ما فسا 24١‏ 
ن قحل : . 


اما السيوطي فيلعن قاتل الحسين وعبيد الله بن زياد ويزيد 
معهما'" . . وينقل عن الذهبي قوله" : ولا فعل يزيد بأهل 
الدبنة اذا سر هة iu,‏ اه ار اا ا اد 1 

ر شل مع سره حمر وإياله المنحرات استد عليه 
الناس» وخرح عليه غير واحد ولم يبارك الله في 


عم ...ا 
ا 


(1) المنتقى (مختصر منهاح السنة - الأهبي- ۲۹١‏ [نقلاعن : حركة النفس الزكة - محمد 
العبدة - ص : .]۳١‏ 


(۳) تاریخ اخلغاء - ۲۰۷ , 
س 


(۳) ال جم اسان - ۲٣۹‏ , 


د حش 


الطمس دابا والنفق 


نصح 
أمنى على كل مشقف مسلم يريد الوصول إلى حقيقة ما 
شجر بين الصحابة والحصول على تفسير يطمئن إليه قلبه 
وعقله» ولا يصطدم بالنصوص الشرعية» آتمنى عليه أن يقراً 
كتاب «الدولة الأموية») للمؤرخ الدكتور يوسف العش -رحمه 
اللّه- وقد صدرت طبعته الشانية عن دار الفكر بدمشق عام 
٥‏ ه(۱۹۸9). . فهذا الكتاب -عموماً- أفضل كتاب 
قرآته عن تلك الحقبة المهمة التي مازال كثير من الناس 

يتخبطون في تكوين مواقفهم إزاء‌ها. . 


SERVES 
SN ASHE! 


SERVISI 


FA E AEA 


SEVIS 
SLES 


أبن عمر والجين!! 

تجمع المصادر الإسلامية المعتبرة على ورع عبد الله بن عمر 
-رضي الله عنهما- وعلى زهده وشدة اتباعه السنة -حتى فيما 
كان يفعله النبي ية بحكم الحبلّة البشرية!!-. 

وقداعتزل ابن عمر الفتن ككثير غيره من الصحابةء اعتقاداً 
منه أن ترك القتال هو الأولى» ولم يكن ذلك جبنامنه وفقاً 
مفتريات «(صاحبنا! . . فسعد بن أبي وقاص» من أوائل المؤمنين 
ومن نصرو!ا الدين في عهد النبوة قبل الهجرة وبعدهاء وفي 
عهود الخلفاء الراشدين» حتى إن فتوح العراق -وبخاصة موقعة 
القادسية- اقترنت باسمه -رضي الله عنه- لكنه اعتزل قتال 
الفتنةء فهل من عاقل يطلق صفة الجبن على دافع سعد إلى 
موقفه ذاك؟!. 

وفي غزوتي بدر وأحد» رد النبي ية ابن عمر وآخرين من 
فتيان الصحابة كانوا متشوقين إلى الجهاد في سبيل الله » وسبب 
ردهم صغر أعمارهم ٠‏ فهل يكون المندفع إلى القتال في يفاعته 
جباناًء مع أن المسلمين قبل بدرلم يكن لهم من الأسباب ما 


الدب والنلفساق 


Cun 


يجعلهم يظنون أن الغلبة ستكون لهم ذات يوم» باستثناء إيانم 
بأن وعد الله حق» وأنه -عز وجل- سينصرهم» في حين أن 
كفتي المقتتلین في الفتن کانتا شبه متکافئتین ! ! 

والحركة الأولى التي خاضها ابن عمر في حياته هي غزوة 
الخندق» وكان في الجامسة عشرة من عمره. . ثم شهدمع 
الرسول ية فتح مكة والمشاهد التالية له» كما شارك مع جيوش 
المسلمين بعد ذلك في فتح مصر وفي موقعة نهاوند" . 

غير أن ابن عمر لبس السلاح لقتال نجدة بن عامر الحنفي 
-رآس الخوارج- . . . لاذا؟. . لأن في قستال الخوارج 
نصوصا نبوية صريحة تثني على من يقاتلهم ويقتلهم!! . 

وهذا معاوية يوصي ابنه يزيد فقول له: «. . . . وأما ابن 
عمر فإنه رجل وقده الورع - أي : غلب عليه- فَحْل بينه وين 
آخرته يل بينك وبين دنياك. . ٩.‏ . 


(۱) أخبار عمر -علي وناجي الطنطاوي- ٤۳١‏ . 

)امرجم السابق - ٤١١‏ 

۳ العقد الفرید - ابن عبد ربه > ۱۳۲-۱۳۱/۳ [نقلاً عن : تاريخ الإسلام 1 
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فمعاوية لم ينسب ابن عمر إلى الخوف علي نفسه -كما 
زعم الكاذبون-. بل إنه يحذر ولده من أن يحول بين ابن عمر 
وصدق سعيه إلى اليوم الآخرء لئلا يفسد على يزيد دنياه!! . 

وقد مر بنا من قبل أن ابن عمر رغب في الرد على معاوية 
الذي ادعى أنه ما من أحد أحق منه بولاية أمورالمسلمين. . كان 
يود ان يقول له: أحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على 
الإسلام لكنه تراجع إدراكا منه لما سينجم عن رده من فتنة 
وتمزيق أصف المسلمين . . 

واستاءت حاشية عبد الملك بن مروان من رسالة بعثها إليه 
ابن عمر بدأها باسمه قبل اسم الخليفة : من عبد الله بن عمر إلى 
أمير المؤمنين عبد املك . . . . غير آنهم احتملوها منه لما رجعوا 


إلى رسائل سبق أن بعث بها إلى معاوية» فإذا هى بالطريقة 


نفسها !!. 
أفما کان أحری به -لو كان كما افتروا- أن يصانع بني أميه 
ويجاملهم» لاسيما أن زمام الأمور قد استقر في أيديهم؟!!. 


. ٠۳/۹ - البداية والنهاية‎ )١( 


ويساله عن عشمان وعلي سائل یکرههماء فیذکر ابن 
محاسنهما رضي الله عنهما- » مع أن الجبان لايذكر 
محاسن علي في عهد معظم الأمويين!!. 

والأبلغ من كل ذلك اصطدام ابن عمر بال جاج بن 
بوسف الشقفي» الظلوم الغشوم» حتى قيل : إن الحجاج دس 
عليه من طعنه بحربة مسمومة فمرض بها ومات^ !! 


س 
(1) جامع الأصول - ۸/ ۸۳ . 
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الحقدعلى الزهري 

حظي الإمام ابن شهاب الزهري بأوفر قسط من افتراءات 
المستشرقين -وبخاصة المستشرق الهو د بهودي الحقود: جولد زيهر - 
وأتباعهم من المتغربين كحسين أحمد أمين“ 

فزعموا -خلافاً للحقائق الناصعة- أنه كان يختلق 
الأحاديث النبوية لمصلحة الأمويين" !!. . وأول ما يطالعنا من 
سيرته آنه تتلمذ على يد إمام التابعين : سعيد بن المسيب» الذي 
لايخشى في الحق لومة لائم» والذي كان ينكر على الحكام 
الأمويين كل ما يراه مخالفاً لأحكام الشرع الحنيف . 

وما كان ابن المسيب الذي يأمر الحكام بالعروف وينهاهم 
عن المنكر ما كان ليتخاضى عن الزهري لو كان هذا يداهنهم على 
حساب الدین !! 


لقد ادعى جولد زيهر أن الزهري وضع على النبي ية 


() إسلام آخر زمن ۰ ۲۱/۱ AV-AS fT‏ 


(۲) السنة ومکانتها -السباعی / ۲۲٣-۲۱۳‏ , 


انتصحسابة إاللفسساق 


حديث : لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . » لصالح عبد 
الملك بن مروان الذي أراد أن يصرف الناس عن احج أيام سيطرة 
عبد الله بن الزبير على الحجاز!! 

وفي ذلك -فضلاً عن الكذب والبهتان- مايصطدم 
با لحقائق الحاسمة التالية : 

١‏ - أن المسجد الأقصى المذكور فى الحديث هو ذاته المذكور 
في القرآن الكر #إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجهد الأقصى الذي با ركنا حوله لنريه من آياتا إنه 
هو السميع البصير#[الإسراء: .]١‏ 

فا مسجد منصوص عليه في كتاب الله من قبل أن يحكم عبد 
الملك بأكثر من ٠٠‏ عاماً!!. 

- أن مسجد الصخرة الذي بناه عبد الملك ليس وارداً فى 
الحدیث!! . 

۳ - لم يفهم مسلم واحد في تاريخ المسلمين كله أن شد 
الرحال إلى المسجد النبوي أو المسجد الأقصى يعني عن فريضة 
الحج حامس أركان الإسلام!! والحديث يشير إلى إباحة شد 


الرحال إلى المساجد الثلاثة دون سواهاء ولا يقول أكشر من 
ذلك . 


٤‏ - أن الزهري تعرف إلى عبد الملك بن مروان بعد مقتل 


ه - أن حديث شد الرحال رواه الزهري عن المزعح الأول 
حكم عبد الملك وهو سعيد بن المسيب!!! وسعيد توفي بعد 


(۹) السنة ومکانتها - السباعی - ۲۹۱۹ , 


الحس حب واللفسق 


ا 
1 
آ- 
أ 
= 
Lal‏ 
ا 
1 


مواقفهالمشسرفة.. 

إن الزهري -بخلاف الكذوب جولد زيهر والببغاوات 
الناعقة وراءه - كان يجل آل البيت الكرام»› ولذلك تراه يعلق 
على تعجل زيد بن علي في الخروج قبل التهيؤ الكامل : «أهلك 
أهل هذا البيت االعجلة» . 

والزهري روى الحديث النبوي عن بي جعقرالباقر" 
والزهري كان أحد أبرز الذين أخذ جعفر الصادق العلم 
D) .‏ 
عنهے" !! 

ومن أصح الأسانيد عند أهل الحديث : الزهري عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- عن 


رسول الله ي 0 . 


. ٤۳ - حركة النفس الزكية‎ )١( 
.۳٠۹ ٩۹ - البداية و النهابة‎ )۲( 


(۳) منهاج السنة - ٠١٤/۲‏ . 


() جامع الأصول .٠١٤/١-‏ 


ومنها: الڑهری ع س د ر“ آل سے 
م ك ر رپا کک س یبا عن بي هريرة عن 


وخر في مواقفه الشهودة بع بني ا 


ا الا . اآ* ج ى 
احرج البحاري من حديت الزهري 


ساله : أبلغك أن علياً كان فيمن قذف عائشة؟ فقال الزهري : 
لا ولكن قد أخحبرني رجلان من قومك : أبو سلمة بن عبد 
الرحمن› وأبو يكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أن 


س 2ے 


عائشة قالت لهما: كان علي مَسلَّماً في شأنها ! ! 


sIllÎl n» 4 TT HH 
ل الوليد بن عبد اللات‎ 


وأخرج البخاري أيضا من حديث الزهري عن عروة عن 
عائشة : (والذي تولی کبره منهم) : عبد الله بن اّ٠‏ 

فلو كان الزهري كما زعمواء لتجاوب مع دعاية النواصب 
الذين كانوايفترون على علي -رضي الله عنه- أنه تولى كبر 
حديث الإفك -كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
کذباً-. . لکنه نفى» واستشنى ما بلغه عن أم المؤمنين بواسطة 
اثئين من بني آمية!! . 


. ٠١٤/١ ()المرجم السابق‎ 
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(۳) امرجم السابق - TIT‏ 


( ۳ لر جم السانق - ۲۹7/۲ ۲۹۷ 
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الص حا والنفاق 


وفي الحديث الآخحر»ء يحدد الشخص الذميم صراحة وهو 
راس المنافقين في المدينة . وبعد عهد الوليد حاول هشام بن عبد 
املك أن يجدد الدعاية الظالمة عن علي -رضي الله عنه- فأكد 
الزهري أن الذي تولى كبر حديث الإفك هو عبد الله بن أبي بن 
سلول» فقال له هشام: كذبت. . وثار الزهري قائلاً: انا 
آكذب؟! لا أبا لك!! فواللّه لو نادى مناد من السماء أن الله 
أحل الکذب ماکذبت!!!. . ثم روی له ما حدثه به عروة بن 
الزبير وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وعلقمة بن 
وقاص -كلهم- عن عائشة أن الذي تولى كبره: عبد الله بن 
آبي . . فلم یزل القوم یغرون به » فقال له هشام : ارحل» فواللّه 
ما كان ينبغي لنا أن نحمل عن مثلك !! . 

أفمثل هذا الإمام ا لجريء يكذب؟ وعلى رسول الله تة بل 
وعلى رب العالين؟!!. . 


والله إن ناعته بجا ليس فيه هو الكذوب الجهول. . 


() السنة - حجبتها ومكاتها» د. محمد لمان السلفی - ۲۵۳ وانظر: تذكرةاخفاظ 
نذه ١ر۸٠‏ - ۰۱۱۳ التاریخ الکبیر للبخاري ۶/۱ ۲۲۰ - ٣٢۲۲ء‏ تاریخ ابن خلکان 


۷۷ سير أعلام النبلاء للذهيى ۳١١ - ۳۲١ /١‏ البدأية والنهاية ۹/ .۳۸١‏ 


اللحس-تويا ت 


الصحابة بين الغلو والافتراء 1۷ 
- عدالة الصحابة . ۳۱ 
۰ - والرسالات السابقة؟ ٠‏ ۲ 
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- الهوى والهوی المضاد س 
- رأي السلف في يزيد .. 


ابن عمر وألزهري العفترى عليهما ۷ 
- مواقفه المشرفة . 
- كتب للمؤلف 


الب ابت باللشساي 


